- انتصارا للإسلام والتاريخ الصحيح- 


الديانة المانوية هي المتأثرة 
بالإسلام وليس العكس 


- بحث علمي يُبين أن المانوية ديانة خرافية» ويُثبت أنها 
هي المتأثرة بالإسلام وليس هو المتأثر بهاء وهي التي أخذت منه وليس العكس - 


الأستاذ الدكتور 
خالد كبير علال 


دار المحتسب - 


بسم الله الرحمن الرحيم 


ىا 


المقدمه 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الكريم محمد بن عبد 
الله وعلى أله وصحبه؛ وبعد: 


أولا: جاء كتابى هذا ضمن أباحثى النقدية التى كتبثها عن الديانة 
الزرادشتية » وتبين منها أنها تكونت في العصر الإسلامي ؛ ومُتأثرة 
بالإسلام بعدما أخذت منه أصولا وفروعا وألحقتها بأصول وتشريعات 
مجوسية. هذا الذي حدث لها هو نفسه قد حدث للديانة المانوية على أيدي 
المانويين الذين حرفوا ديانتهم ة في العصر العباسي وأدخلوا فيها أصولا 
وتشريعات إسلامية. إنها هي المُتأثرة بالإسلام ليس هو المُتأثر بها »كما 
سيتبين في كتابنا هذاء وقد عنوّنته ب: 

الديانة المانوية هي المُتأثرة بالإسلام وليس العكس 


وموضوعه ليس عرضا لأصول المانوية وفروعهاء ولا لتاريخها؛وإنما 
نتوظف جانبا من ذلك بقدر ما يكفي لنقضن مزاعم أغداء الإسلام في اتهامنة 
له بأنه مُشابه للمانوية ومُتآثر بها . 

ثانيا: بالنسبة للمصادر التي اعتمدث عليها في انجاز كتابي هذاء فهي 
قليلة » بحكم أن معظم المصادر المانوية التي كتبت قبل الإسلام قد ضاعت 
ولم يصلنا منها إلا وريقات وشذرات ونصوص متفرقة. وأهمها وأكبرها 
حجما كتاب الفصول- الكيفالايا- الذي اكتشف بمصر في القرن العشرين 
.وكتاب إنجيل ماني» وهو تجميع لنصوص وشذرات متفرقات أكثرها كُتب 
في العصر الإسلامي» وليس هو إنجيل ماني الحقيقي» فهو مفقود .ونفس 
الأمر ينطبق على المصادر المانوية التي دُونت في العصر الإسلاميء فلم 
يصلنا منها إلا نصوص متفرقات؛ ووريقات وشذرات » أهمها : رسالة 
صلاةة توبة المانويين ن التي اكتشفت حديثا في الصين وكتبت باللغة 
الإيغورية. 


وأما المصادر الخاصة بالملل والفرق والأديان التي كُتبت في العصر 
الإسلامي» فقد كتبها مسلمون» صمن تدوينهم لمقاللات الأديان والفرق. منها 


القرق بين الفرق لعبد القاهر البغداديء» والملل والنحل للشهرستانيءلكن أهم 
من كتب منهم عن المانوية » هما: ابن النديم في الفهرست. و أبو الريحان 
كثيرا على المصادر المانوية الأولى» واعتمدت أساسا على ما كتبه 
المانويون في العصر الإسلاميء ولم ينتبهوا إلى تحريفاتهم وسرقاتهم من 
الإسلام. لذلك جاءت كتاباتهم عن المانوية متناقضة؛ وغامضة؛ ومخالفة 
كثيرا لأقوال ماني وأصحابه الأوائل. 


ثالثا: بما أن مانيا ادعى النبوة» وزعم انه جاء بوحي من عند الله فإننا 
سنناقشه ونبين بطلان زعمه بالاحتكام إلى العقل الصريح؛ والعلم الصحيح؛ 
بحكم أن النبي الحق يستحيل أن يوجد باطل في وحييه وكلامه؛ ولا يُمكن 
أن يُخالف بدائه العقول وحقائق العلوم. وأما بالنسبة لأتباعه في العصر 
الإسلاميء فإننا سنناقشهم ونبين تحريفهم لدينهم وسرقتهم لأصول 
وتشريعات إسلامية» وإدخالها في المانوية. وسنعتمد أولا على المصادر 
المانوية التي كُتبت قبل الإسلام» وعلى المصادر التي وافقتها في مضامينها 
واوتكاني المكير حاسم دن ناا على المصطاار. التي كنت في 
ويك متها بوزإرتاغها إلى كشك اميد اه الس نين سكم انها بشي الذي 
ثُمثل المانوية التي كتبها ماني وأتباعه الأوائل. وبذلك ينكشف تحريفهم 
لدينهم وغشهم للناس وخداعهم لهم» وسرقاتهم من الإسلام » وتظهر 
الجويمة التي ارتكيونها في حدق الإسيادم والعكل والعلم يمن بجهنة؛:وريكشفت 
من جهة اخرى مدى زيف وكذب وخداع الباحثين المعاصرين الذين 
أنقضروا للغانوية ضَد الإسلام , 


وأخيرا وليس آخرا . وفتقنا الله لما يُحبه ويرضاه» ونسأله سبحانه الصدق 
والإخلاص في القول والعملء والتوفيق والسدادء إنه سميع مُجيب . 


الأستاذ الدكتور خالد كبير علال 
الجزائر 


6 كد كد كا 


الفصل الأول 


نقض الزعم بأن نبي الإسلام مُتآثر بالمانوية في قوله 
بالفارقليط .وختم النبوة .والكتاب الإلهي 


أولا: ماني لم يكن نبيا : 
ثانيا: محمد صلى الله عليه وسلم هو النبي الخاتم: 


الفصل الأول 


نقض الزعم بأن نبي الإسلام مُتأثر بالمانوية في قوله 
بالفارقليط »وختم النبوة .والكتاب الإلهي 


توجد مقالات في الشبكة المعلوماتية زعم كُتابها أن محمدا نبي الإسلام 
مُقلد لماني( 6 - 6م ١!‏ ومتأثر به في قوله بأنه هو الفارقليط. وخاتم 
الأنبياء» وصاحب كتاب التي ” . زعموا ذلك دون أن يُقدموا أي دليل 
صحيح يُتْبِتْ زعمهم. واكتفوا بالزعم والاتهام معتمدين على ظنونهم 
وأهوائهم من جهة؛ والتمسك بالتشابه الذي ذكروه من جهة أخرى :. وذلك 
التشابه موجود حقاء فقد ادعى ماني ( 216- 276م) أنه الفارقليط الذي بشر 
به المسيح» وانه خاتم النبيين» وانه جاء بعتاب الى كما أ النبيع محمدا 
صلى الله عليه وسلم قال بأنه هو النبي الذي بشرت به التوراة والإنجيل» 
وانه خاتم الأنبياء 34 وجاء بكتاب من عند الله عز وجل”. فماذا يعني ذلك 3 
إنه يحتمل ثلاثة احتمالات » أولها: إن كلا منهما كان نبياء فهما نبيان من 
عند الله» وواحد منهما هو النبي الخاتم. الاحتمال الثاني: ولا واحد منهما 
كان نبياء فكلاهما ادعى النبوة كذبا . الاحتمال الأخير - الثالث-: إن احدهما 
كان نبيا حقاء والآخر ادعى النبوة » فهو كاذب مخادع في ادعائه لها. 
فبالنسبة لماني فلا يُمكن أن يكون نبياء ولا يتطلب الأمر عرضه على تلك 
الاحتمالاتء لأن الأدلة التي تثبت كذبه ودجله وخداعه كثيرة جداء ثقدر 
بالعشرات بل بالمئاتء » مقابل عدم وجود ولا دليل واحد صحيح يُثبت 
ادعاءه للنبوة. وَأما النبي محمد صلى الله عليه وسلم فأدلة صحة نبوته فهي 
كثيرة جدا تقدر بالمنئات؛» ولا تتطلب عرض حاله على تلك الاحتمالات» 
وأدلة عدم نبوته مُنعدمة تماماء وليس عند منكري نبوته إلا الأهواء 
والظنون. وتفصيل ذلك فيما يأتي: 
أولا: ماني لم يكن نبيا : 
! الشهرستاني: الملل والنحل » ج 1 ص: 245 
2 أنظر مثلا مقال: تشابه المانوية والإسلام » » نادي الفكر الحرء 760-35272ططم. دع تتطط تتم طة /تطام» .ك05:211 هط . كتتماى ا //نصاخط 
0 أنظر مثلا مقال: تشابه المانوية والإسلام » » نادي الفكر الحرء 760-35272ططم. تع ختط جاه طاة تمه .05:11 هط متم //نصاخط 
بات اك الله كدر 

5 توجد آيات قرآنية كثيرة ثثبت ذلك» منها قوله تعالى: " | الّذِينَ يُِونَ الرّسُول النِّيَ الأمِيَ الَّذِي يَجدوته مَكثُوَا عِنَْهُم في التَّْرَاةٍ ة وَالإنجيلٍ 
يَأمْرْهُمْ بالمغرُوف وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَر وَيُحِلٌ لَهُُ الطَيبَاتِ وَيُحَرْمْ عَلَيْهِمْ لْحَبَانِتَ"الأعراف:157 )»و [ وَإِذْ َالَ عِيسى ابْنُ مَرْيَمَ يا بَنِي إِسْرَائِيلَ إئِي 
رَسُولَ الله إِلَيكُمْ مُصَدْقا لِمَا بَيْنَ يدي م من التّوَرَا وَوَمُبَثيرًا برَسُولٍ يَأَنِي مِنْ بَعْدِي املمة أَحْمَُ "الصف:6 )ءو( نر عَلَيِكَ الكتاب بالْحَقَ مُصَيِا ِمابَيِنَ 


يَتَيْهِ وَأَتْرَّلَ التَّوْرَاة وَالإنْجِيل' ' آل عمران: 3) »و ( مَا كَانَ مُحَمَّدْ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالُِمْ وَلَكنْ رَسُولَ الله وَحَاتَمَ النَيِينَ وَكَانَ اللَهُ بِكُلِ شيْءٍ 
عَلِيمًا"الأحزاب: 40 ) . 


أشرنا إلى أن أدلة كذب مانى فى ادعائه للنبوة كثيرة جدا. وهى تغطى 
مساحات واسعة من دينه؛ وتكفي للحكم عليه بأنه لم يكن نبيا قطعاء لأن 
النبي الحق لا يقول إلا حقاء ويستحيل أن يقول كذباء أو باطلا.وهذا يعني أن 
مانيا كان كاذبا عندما قال أنه هو الفارقليط » والنبي الخاتم؛ وانه جاء بكتاب 
إلهي!. وسنذكر منها الشواهد الآتية: 

أولها: إن النبي الخاتم الذي بشر به العهدان القديم والجديد » لا تنطبق 
صفاته على ماني» من جهة الاسمء ولا البلد» ولا العرق» ولا الصفات 
العامة ؛ وإنما تنطبق على النبي العربي محمد عليه الصلاة والسلام. فماني 
ليس هو الذي بشر به العهد 1 1 ا 
بشر به المسيح عيسى بن مريم عليه السلام. والأدلة الآتية ثُبين ذلك وثثبته تددك 


فمن جهة اسم ماني » فقد ورد في المصادر المانوية أنه : ماني بن باتاك 
»واسم أمه: كاروسا2 . وموطنه. بلداد بابلة3. وأصله: فارسي الأضمل ك3 
وقيل أنه سرياني5. واختلف في معنى اسمه. فقيل أنه اسم جميل”6»: ويعنى 
اللامع7. وقيل أن معناه " المجنون "5. وما يزال هذا الاختلاف - في تحديد 


ولما كان ماني يعلم أن كُتب اليهود والنصارى بشرت بالنبي الخاتم؛ 
فإنه ادعى انه هو " الفارقليط " , او " الباركليت " الذي بشر به المسيح. 
وكرر ذلك مرارا في كتبه بأنه هو الباركليت”. » وقد بدّل النصارى اسم " 
الباركليت" وسموه في وقتنا الحاضر المُعَزِي تحريفا له » مع أن كتبهم 
القديمة سمته الفارقليط كما في تاريخ يوسابيوس القيصري( 263- 
9م وهم الآن يكتبونه " المُعَرْي " . كما جاء في إنجيل يوحنا ١‏ 


1 البيروني: الآثار الباقية عن القرون الخالية » ص: 252 . و ابن النديم الفهرست» دار المعرفة؛ بيروت» ص: 457 . 
2 إنجيل ماني هيا : الفصل الثاني " 6- 7 " » ص: 1 » مجموعة من المقتطفات من المصادر الرئيسية في المانوية (كيفالاي ومدونة 
كولونيا لماني هاي) » موقع: 1[مغط. 2[2-1620-405770-1ط-تمقطط-ع ناعع صدتتع /وع1 ه60 /ع .135.111 //:قصااخط 
3 دنكان غرينيليز: إنجيل ماني»ء ص: 109 »؛ وما بعدها . وياروسلاف زولوتاريف : تعاليم المانوية ٠‏ ص: 1 
لمطتاغط. 20-408590-1ع5/1>311171112-1ك11111.12/001. 1717177 // :نوم خط 
4 إنجيل ماني هيا : الفصل الثاني " 6- 7 " » ص: 1 » مجموعة من المقتطفات من المصادر الرئيسية في المانوية (كيفالاي ومدونة 
كولونيا لماني هاي) » مو إقع: لحصغط. 2[23-1620-405770-1 طح تمق حطا-ع 1اعع صتدتتع/5ع1111].12/001. 1715/57 //نومصناخط 

5 ذلك الرأي ضعيف + لان المصادر المانوية التي أشرنا إليها هي أقوى واولى بالاعتماد على المصادر غير المانوية والمتأخرة. وهي 
التي ذكرت أن والد ماني هو : باتاك » وليس فاتك كما ذكر الشهرستاني وغيره( الشهرستاني: الملل والنحل » ج 1 ص: 245 . ) . واسم 
والده واسم والدته كاروسا يشهدان أنه فارسي الأصلء وليس سريانيا. فهما أقرب إلى أسماء الفرس من أسماء السريان . 

6 دنكان غرينيليز: إنجيل ماني»ء ص: 109 » وما بعدها . وياروسلاف زولوتاريف : تعاليم المانوية » ص: 217 
لمطغط. 20-408590-1ع5/1>311171112-1ك11111.12/001. /117/37// :وم خط 
1 (أعطام مم ) نصم/ا كلمع 0 اك انك لت لالم 
8 بدعة مانيء كتب دينية» [دمغط.056_10م- +08 1ها/2019/08/تلمء .01 1121:11] 72110015 تاكللة //:صتاط 
” أنظر مثلا: انجيل ماني: كاروسوتاء الفصلء 35: 69 ٠‏ 6/420389/ع]111611562.51//:م]2 . والكيفالايا- الفصول- الفصل الأول» 
ططاح > لططأناع حلاه /ع 10001.01 77177177 ل نماخط 
9 يوسابيوس القيصري: تاريخ الكنيسة» ترجمة مرقس داود » القاهرةء. ص: 261 . 


((ومتى جاء المعزي الذي سأرسله أنا إليكم من الآب روح الحق الذي من 
عند الآب ينبثق فهو يشهد لي وتشهدون أنتم أيضا لأنكم معي من الابتداء- 
يوحنا 26/15 -27 ))» و(( لكني أقول لكم الحق إنه خير لكم أن أنطلق لأنه 
إن لم أنطلق لا يأتيكم المعزي ولكن إن ذهبت أرسله إليكم ومتى جاء ذاك 
بك اماك على كسوارو د ىزو رعس نتوت عدي حطر انهملا 
يؤمنون بي .وأما على بر فلآني ذاهب إلى أبي ولا ترونني أيضا. وأما على 
دينونة فلآأن رئيس هذا العالم قد ين . إن لي أمورًا كثيرة أيضا لأقول لكم 
ولكن لا تستطيعون أن تحتملوا ان وم جا اك رو لحن در 
ويخبركم بأمور آتية ذاك يمجدني لأنه يأخذ مما لي ويخبركم -( يوحنا 
146 )). 


وأما المعنى الصحيح. لاسم الفارقليط » او البارقليط فهو: الإنسان 
كثير الحمد. او أحمد الناس!. لهذا بدله النصارى بالمعْي وحذفوه من 
كتابهم أمام العالم كله. فعلوا ذلك لأنهم يعلمون أن ذلك الاسم يعني الإنسان 
كثير الحمدء أو أحمد الناس”. ولو لم يكن كذلك ما أقدموا على حذفه 
وتحريف كتابهم أمام العالم بأسره. وعليه فإن المعنى الصحيح لذلك الاسم لا 
ينطبق على اسم ماني ولا على معناه» وحتى إذا فرضنا جدلا أن معنى 
فارقليط يعني: المُعزي» فهو أيضا لا ينطبق على اسم ماني ولا على معناه. 
فماني كان كاذبا عندما زعم انه هو النبي الخاتم الذي بشر به المسيح باسم " 
الفارقليط "؛ وإنما معناه الصحيح يعني الإنسان كثير الحمدء أو أحمد الناس» 
وهذا لا ينطبق إلا على اسم النبي العربي محمد عليه الصلاة والسلام؛ 
والذي من أسمائه أحمد أيضا. قال تعالى: (وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَيَا بّنِي 
ِسْرَانِيلَ ني رَسُولَ الله إلَيْكُمْ مُصَدِقَا لِمَا بَيْنَ يَدَيّ م من النناواة رشتسا 
وسو ناتي هن ققدي أبنخه أحمذ "1 السهب» 6" ) ,. وكلمة ٠١‏ الفار قليط أو 
" الباركليت " تحمل معنى : محمد وأحمد معا . 


ومن بشارات العهد القديم وصف المزمور للنبي الخاتم »أو المسيا 
الخاتم» أو الذي ينتظره اليهود والنصارى » وصفه بقوله ( ويملك من البحر 


1 أحمد حجازي السقا: إنجيل تومان سلسلة الأناجيل المرفوضة. مكتبة الإيمانء, مصصر 3 المنصورة ؛ء ص:9 
.و 760244 رطام .لدع :تطط/7اهحا؟ /صطا "ا /حمء .لعط:15اء.:55//:م)ط . و منقذ السقار: هل بشر الكتاب المقدس بمحمد صلى الله عليه وسلم » ط 1 
»دار الإسلام » 2007 » ص: 127 وما بعدها. 

2 أحمد حجازي السقا: إنجيل تومان سلسلة الأناجيل المرفوضةء مكتبةالإيمانء مصصر ؛ المنصورة ؛. ص:9 
.و 760244 مطام. الدع غط]تاهطاة/طنا/تنامء .لمع ط:تتااء. :50 //:ماط . و منقذ السقار: هل بشر الكتاب المقدس بمحمد صلى الله عليه وسلم » ط 1 

»دار الإسلام » 2007 » ص: 127 وما بعدها . 


إلى البحرء ومن النهر إلى أقاصي الأرضء أمامه تجثو أهل البرية؛ 
وأعداؤه يلحسون التراب؛ ملوك ترشيش والجزائر يرسلون تقدمة» ملوك 
شبا وسبا يقدمون .... يكون اسمه إلى الدهرء قدام الشمس يمتد اسمه. 
ويتباركون به؛ كل أمم... ولتمتلئ الأرض كلها من مجده؛ آمين ثم آمين .. 
-المزمور: 8/72 - 19). 

وتلك الأوصاف لا تنطبق على أي نبي من أنبياء العهدين القديم 
والجديد, ولا على ادعياء الجر كيدي وإنما تنطبق تماما على النبي محمد 
عليه الصلاة والسلام. فماني لم يُبشر بد به العهد القديم ولا الجديد, والظاهر 
انه لج يدرف اشيم ر لكر يوة موب ضيه السلا راسة يج أن أوضنافت 
النبي الخاتم التي وردت في العهد القديم لا تنطبق عليه» وإنما ثكذبه. 


ومن تلك البشارات أيضا قول التوراة: (وَأَمّا إسْمَاعِيلُ فقَدْ سَمِعْتُ لَكَ 
فيه. ها أنا أباركة وَأَغمِرُه وَأكيْرَُ كثيرًا جدًا. لَّنَيْ عَشَرَ رَئِيسا َلك وَأَجعله 
مه كبوة"احفل التكوين» 20/17.روفي الكوراة أخ اسنماعيل عليه النداتم 
سكن في برية فاران: ( وَسِكَنَ فِي بَرَيّةِ فارَانَ" التكوين 21: 21/ ). ومن 
المعروف والثابت شرعا وتاريخا ان إسماعيل عاش في مكة؛ ورفع مع ابيه 
قواعد الكعبة المشرفة. 


أقول: ذلك النص التوراتي يعني مباركة إسماعيل وذريته » وإكثار 
نسله حتى يصبح امة كبيرة وكثيرة العدد جدا جدا » وهذا لم يتحقق إلا 
بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام» فهو من نسل إسماعيل ومن بركته. 
وجاء بدين الإسلام » وكوّن أمة عالمية. فهو النبي الذي بشرت به التوراة. 
وهو عربي » ومن الحجاز ببلاد العرب. وهذا لا ينطبق على مانيء لأنه 
فارسي ومن بابل بالعراق» ولا ينطبق على الفرس ولا على غيرهم من 
امه ذا على امه العوت:: 


ومنها أيضاء نص من التوراة» مفاده أنه عندما نزل موسى عليه 
السلام من جبل الطور بعد ما كلمه ربه» قال مخاطباً بني إسرائيل : (((قال 
لي الرب قد أحسنوا في ما تكلموا أقيم لهم نبيا من وسط إخوتهم مثلك» 
واجعل كلامي في فمه فيكلمهم بكل ما أوصيه به - سفر التثنية 18: 17 - 
18 )). 


أقول: إن قوله: (أقيم لهم نبيا من وسط إخوتهم مثلك)؛ تضمّن بشارة 
تكاد تكون محل إجماع بين كل من كتب في هذا الجانبء؛ وقد بيّن جماعة 
من أهل الكتاب الذين اسلموا كيف تنطبق هذه البشارة على نبينا محمد 
صلى الله عليه وسلم- هن ررخلال الوجوه الثالية: اليهود مجمعون على أن 
جميع الأنبياء الذين كانوا في د بني إسرائيل من بعد موسى لم يكن فيهم مثله. 
والمراد بمثله هنا أن يأتي بشرع خاص تتبعه عليه الأمم من بعدهء وهذه 
صفة نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم- » لأنه من إخوتهم العرب» وقد جاء 
بشريعة ناسخة لجميع الشرائع السابقة» وتبعته الأمم عليهاء فهو كموسى؛ 
هذا فضلاً عن أن لفظه (من بينهم) الواردة في البشارة قد أكدت وحددت 
الشخص المراد. هذا النص يدل على أن النبي الذي يقيمه الله لبني إسرائيل 
ليس من نسلهم» ولكنه من إخوتهم؛ وكل نبي بعث من بعد موسى كان من 
بني إسرائيل واخرهم عيسى -عليه السلام-» فلم يبق رسول من إخوتهم 
سوى نبينا محمد -صلى الله عليه وسلم-. إن إسماعيل وذريته كانوا يسمون 
إخوة لبني إبراهيم -عليه السلام-» لأن الله قال في التوراة لهاجر - حسب 
رواية العهد القديم - عن ابنها إسماعيل: (بأنه قبالة إخوته ينصب 
المضارب) كما دعي إسحاق وذريته إخوة لإسماعيل وذريته. إن في هذه 
الآية إشارة خفية غير صريحة فائقة الحكمة؛ لأن موسى لو كان قصد 
بالنبي الموعود أنه من بني إسرائيل؛ لكان ينبغي أن يقول بدلا من (من 
إخوتكم): منكم أو من نسلكم؛ أو من أسباطكم؛ أو من خلفكم؛ وبما أنه ترك 
هذا الإيضاحء علمنا أنه قصد بهذه الإشارة أنه من بني إسماعيل المباينين 


لهم))' . 


وأما القسم الثاني من ذلك النصء فالبشارة فيه هي ((واجعل كلامي في 
فمه فيكلمهم بكل ما أوصيه به )) “و((هو إشارة إلى أن النبي المبشر به 
ينزل عليه كتاب » ويكون أميا لا يقرأ في السطور المكتوبة » وإنما ينطق 
بكلام الله المنزل عليه والمحفوظ في صدره » ولا يصدق ذلك على يوشع 
الذي لم ينزل عليه كتاب أصلا » وكان يقرأ التوراة من السطور المكتوبة لا 
من حفظه ))2. 

واضح من تلك البشارة؛ أنها تضمنت صفات لا تنطبق على المسيح عليه 
السلام» ولا على مانيء لأنه ليس من أولاد إبراهيم » ولا كان عربيا من 


2 رحمة الله الهندي: مختصر إظهار الحق» حققه محمد ملكاوي» وزراة الشؤون الإسلامية والأوقاف. السعودية » ص: 4 . 


أولاد إسماعيل ولا من غيرهم » ولا كان أمياء وإنما تنطبق كلها على النبي 
الخاتم محف ابه الضداة: و المناد. 


كما أن اختلاف المصادر في تحديد معنى اسم " ماني" شاهد على أنه 
ليس هو الاسم الذي يحمله النبي الخاتم الذي بشر به العهدان القديم والجديد. 
لأن النبي الخاتم لا يصح أن يُختلف في معنى اسمه بحكم أن صفاته ومنها 
ا اي ل ا ا ا اا 
كما أن معنى اسم ماني سواء كان يعني " اللامع". أو " المجنون " 
ينطبق عليه معنى الفارقليط» الذي يعني : الإنسان كثير الحمدء أو - 
الناس. لكل مجني ١‏ لحل ١‏ ا ماد للد شن بجي الال 
.فهو قد جاء بالأكاذيب والأباطيل» والخرافات والتناقضات ونسبها إلى الله 
تعالى بدعوى أنه أوحى إليه. ولا يفعل ذلك إلا جاهلء أو مجنون» ليس 
بجنون فقدان العقل» وإنما بجنون الهوى- جنون العظمة- » فأصبح يطلب 
الجر تملظ بالخلية برق ابرسيلكه: راكب فويدة ترضك الى اذعا ٠‏ اللبوة 
هي الكذب والدجل والخداع . فَعَل ذلك » وتحمل صعاب دعوته مدفوعا 
بجنون الهوى . أما ما كان يُظهره من تزهد وتقشف وترهبن في ادعائه 
للنبوة فهو من باب النفاق والخداع؛ للتأثير في الناس وكسب الأتباع . 
ولاشك أن من ينسب إلى الله تعالى الأباطيل والأكاذيبء. والخرافات 
واللخطاوه ورد ك ومو كسل :يئكة اليا كما فذل وانيه قاذ يكن أن ركون 
نبياء ولا صادقا مع الله ولا مع نفسه» ولا مع الناس. ١‏ 


وبذلك يتبين مما ذكرناه أن مانيا الذي أدعى انه هو النبي الخاتم 
المعروف بالفارقليط الذي بشر به المسيح» ؛ كان كاذبا في دعواه» ولم تنطبق 
عليه بشارات العهد القديم ولا الجديد. لم تنطبق عليه من جهة اسمه؛ ولا 
بلده» ولا عرقه » ولا صفاته الأخرى؛ وإنما انطبقت على النبي الأمي 
العربي محمد عليه الصلاة والسلام. وهذا يعني أن مانيا ادعى النبوة كذبا 
ودجلا وخداعا . 


الشاهد الثاني : إن مما يدل على أن مانيا لم يكن نبيا وإنما ادعى النبوة 
كذبا » هو انه لم يتعلم بنبوته المزعومة ؛وإنما تعلم كغيره من أهل العلم 
على أحدقي المعلمين» وقراءة الكتب. ثم عندما تكوّن علميا أصبح يؤلف 
الكتب. والشاهد على ذلكء أن المصادر المانوية نفسها اعترفت أن مانيا 
تعلم المندائية والمسيحية فقال إنجيل ماني : (درس ماني تعاليم المندائيين 


والمسيحيين.) '. وقال أبو الريحان البيروني:! مانى تلميذ فادرون» وكان 
عرف مذهب المجوس والنصارى والتّنويّة» فتنبّا)2.وكان ماني يؤلف الكتب 
ويرسلها إلى أتباعه» وبلغت كتبه المعروفة نحو سبعة كُتبء منها: كتاب 
العمالية م وكقابه الأسرانوو ١‏ كفن الحياة ادعو" التماوور قان؟" وكتب 
يقول لبعض أتباعه: ( في وقت سايق +اكثنيت الليكم بالتفصبرل دفي 
كتبي ا وم بالنسبة لجميع المستمعين الآخرين » كتبت في "كنز الحياة" 
كيف يتم إطلاق سراحهم وتنقيتهم]”. ‏ . ٠‏ 

ذلك هو حال ماني في طلبه للعلم وتأليفه للكتب» وهو دليل دامغ بأنه لم 
يكن نبياء ولا نبيا خاتماء لأن النبي يجب أن يُعلمه الله بالنبوة» ولا يتعلم 
كغيره من أهل العلم بطلب العلم. ؟؛ وإلا لا فرق بينه وبين غيره من طلاب 
العلم. كما أن طلب " النبي" للعلم هو قدح فيه وفي الله» لأنه لا فائدة من 
النبوة إذا كان النبي قد تعلم بنفسه. كما أن ذلك التعلم يكون دليلا قويا بيد 
مُنكري نبوته؛ فيُفسرونها تفسيرا بشريا. ولهذا أخبرنا الله تعالى بأنه هو 
الذي كان يُعلم أنبياءه» كما في قوله سبحانه عن المسيح بن مريم: ١‏ وَيُعَلمْهُ 
الكتّاب وَالْحِكْمَةَ وَالتّوْرَاةَ وَالإِنْحِيلَ (آل عمرا: 8 ) ! »وعن نبينا محمد م 
وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله 
عليك عظيما (النساء: 113). فالنبي الحقيقي يُعلمه الله بالوحي ولا يطلب 
العلم بنفسه؛ ولا يُؤْلف الكتب أيضاء وإنما يأتي بكتاب إلهي من عند الله 
عليه تقوم دعوته تطبيقا وبيانا ونشرا. فالنبي الحق لا يطلب علما ولا يُؤلف 
كتباء فإن فعل ذلك, فليس نبياء لأن ذلك الفعل هو هدم لنبوته. وبما أن مانيا 
طلب العلم بنفسه» وصنف كتبا كثيرة؛ فهو لم يكن نبيا حقيقيا وإنما كان 
قدعيا للثيرة , 


الشاهد الثالث: إن من الأدلة التي ثبت صدق النبي الحق» انه يعترف 
بنبوة الأنبياء الصادقين السابقين» 0 نبوة الأنبياء الكاذبين. فهل ماني 
تحقق فيه ذلك؟» كلا لم يتحقق فيه ذلك . وتفصيله هو أنه أنكر نبوة أنبياء 
كبارء وقال بنبوة أشخاص ليسوا بأنبياء. فذكر أن من الرسل الذين سبقوه: 
بودا أرسل إلى الشرق» وزرادشت إلى بلاد فارس؛ وكادلة السك" ابن 


1 إنجيل ماني هيا : الفصل الثاني» رقم: " 16" ءصس: [» مجموعة من المقتطفات من المصادر الرئيسية في المانوية (كيفالاي ومدونة 
كولونيا لماني هاي) » موقع: [مغط. 12[2-1620-405770-1- تمق ادع تاعع مهنع 015 0ط .1515.111 //:ومغخط 

7 البيروني: الآثار الباقية عن القرون الخالية » ص: 252 . 

3 رؤساء المعلم : كيفالايا » الفصل الأول » غط.ة نه لقطامعءآ/5زدممع/؟.صل3. محل مص //:دمغط 

4 أنظر مثلا: رؤساء المعلم : كيفالايا ء فصل رقم: 91 ٠‏ غط.21212طاوع515/1ممع/11.صل3.مع:ل مص //:قصماط .و 

ححتغطا. علحطت/ناع تاه /ع 10001.01 77177157 //:نماخط 

5 رؤساء المعلم : كيفالايا » الفصل الأول » غط.ة نه لقطامعءا/15دممع/؟.صل3. محل مص //:دمغط 
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زرادشتء وبوذا » و" المسيح الرب " ؛ ثم جاء من بعده بولس » ثم جاء 
ماني رسولا خاتما فكان هو البارقليط الذي بشر به المسيح حسب زعمها. 
ونقل البيروني عن ماني أنه قال: ( إن الحكمة والأعمال البرّء لم يزل 
رسل الله تأتى بها في زمن بعد زمنء فكان مجيئهما في بعض القرون 
على يدي الرسول - الذي هو البد إلى بلاد الهند - وفى بعضها على يدي 
زرادشت إلى أرض فارسء وفى بعضها على يدي عيسى إلى ارض 
المغرب. ثم نزل هذا الوحيء وجاءت هذه النْبوّة في هذا القرن الأخيرء على 
يدف اناامانى رسول إله الدق إلى أرسن يلال 2 


أقول: 0 0007 أنبياء زسات» فهل هؤلاء 
أخبار خرافية؛ 0 جا نلبل تلطع يبت وجوه ولا نبوته المزعومة » ولا 
حتى زمن وجوده. كما أنه لا يُمكن أن يكون نبياء لآن المجوس رووا عنه 
في الأفستا أنه كان مشركا ثنويا وحتى المانويين روا عنه ذلك بحكم أن مانيا 
كان مشركا ثنويا وزعم انه على منهج زرادشت . والنبي لا يكون مُشر 
تتوواءاوه ارد وانها عرجة , بقع بام دن ويه 
تنقض القول بنبوة زرادشتء منها وجود أباطيل وأساطير وتناقضات 
وأخطاء علمية كثيرة في الأفستا المنسوب إلى زرادشت. ليس هنا موضع 
تفصيل الأدلة التي ث: ثيك أن ؤواذشت شت المزعوم لم يكن نبيا 3.فقول ماني بأن 
زوادشك كان نا لبس مصيحد ».وظلن اقل تقديز أنه لم يخي انداكاق با 


وأما بوذا » فهو أيضا لم يكن نبياء فإذا رجعنا إلى أقواله كما هي في 
كتاب البوذيين المعتمد عندهم والمعروف باسم: " داما بادا " وهو الجزء 
الهام من الكتاب المعتمد عند البوذيين المسمي " تري بيتاكا " ويرجع 
تدوينه إلى القرن الثالث قبل الميلاد» وبعد نحو ثلاثة قرون من وفاة بوذاء 
جمعت فيه الأقوال المنسوبة إلى بوذاك» وقد ضمنه كُهان البوذية أقوال بوذاء 
قبل أن يولد ماني بنحو خمسة قرون . وإذا تتبعناه لا نجد فيه أن بوذا يقول 
أقة تبئ» ولا قال أن الله أويحى اليه شيكاء ولا قال أنه ضاحب تنريغة يل 
ولا ورد فيه اسم الله أصلاء وإنما نادرا ما يذكر الآلهة عرضاء ولا تهتم 
شريعته بالخالق ودينه» ولا كان يدعوا إلى الإيمان بالله أصلا. وكل أقواله 
عن الأخلاق ومجاهدة النفسء والبعد عن أبناء الدنياء والدعوة إلى السلبية 
! الكيفالاياء المقدمة» الفصل الأول » موقع: 21 #تصغط .علس تع طاماع؟ه. صعله.. :905 //نصاغط 
2 البييروني: الآثار الباقية عن القرون الخالية » ص: 252 


3 عن ذلك أنظر كتابي: خرافة الوحي والنبوة 5 والتوحيد في الديانة الزرادشتية. والكتاب متوفر في الشبكة المعلوماتية. 
4 محمد ضياء الرحمن الأعظمي: فصول في أديان الهند. دار البخاري» 77 »2 ص: 0 . 
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والانسحاب من الحياة طلبا للسعادة النفسية!.وعقيدته في المعاد غامضة 
جداء مع عدم التركيز عليها » ولا مكان للوحي في البوذية فالوحي ملغى 
نهائيا فيها”. ويعترف البوذيون انهم كانوا يعيشون حضارة " اسمها بوذا 
كسلوك أخلاقي؛ ثم صار دينا بعد أن واجهت هذه الأمم الفتح الإسلامي » 
فجعلوا من هذه العادات دينا يواجه الإسلام "3 . ذلك هو حال بوذا وديانته. 
فلما ظهر ماني في القرن الثالث الميلادي وادعى أنه نبي » زعم أن بوذا 
كان نبيا . وزعمه هذا باطل لأن بوذا لم يكن نبياء وماني هو أيضا لم يكن 
نبيا كما بيناه في كتابنا هذاء وإنما ادعى النبوة كذباً وخداعاً . 


وأما بولس , فهو قطعا ليس نبيا ولا رسولاء ولا يوجد أي دليل صحيح 
يثبت نبوته المزعومة وإنما الثابت أنه هو الذي حرف النصرانية » فنقلها 
من التوحيد إلى التثليث؟4 . وقد اعترف بنفسه أنه كان يكذب لله» فاستحل 
الكذب على الله وكتابه المنزل على نبيه عيسى-عليه السلام”. ولا شك أن 
قول ماني بنبوة بولس هو دليل دامغ على أنه لم يكن نبيا ولا بولس! 


وفيما يتعلق بالمسيح عيسى بن مريم عليه السلام» فإن مانيا لم يتكلم عنه 
» وإنما تكلم عن المسيح الإله» وابن الرب حسب زعمه. وهذا يعني أن مانيا 
لم يكن يقل بالمسيح الإنسان الرسولء وإنما كان يقول بالمسيح الإله وابن 
الإله. وزعمه هذا باطل وشاهد عليه بأنه كاذب ادعائه للنبوة. والصحيح أن 
المسيح عليه السلام كان نبيا رسولا ولم يكن ابن الله . وقول ماني بان 
المسيح إله وابن الإله» هو إنكار لنبوة المسيح » وكذب عليه ومخالف للوحي 
والعقل. لأنه يستحيل أن يكون المسيح إلها » وقد كان إنسانا ؤلد وعاش بين 
الناس »وكان يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. وعليه فإما أن يكون المسيح 
عليه السلام إنسانا خلقه الله تعالى دون أب كما خلق أدم وحواء من دون أب 
عصرنا من إنجاب كائن حى سن أم دون أب باستخدام تقنية الاستنساخ". 
كما أنه يستحيل أن يتجسد الله في مخلوقاته» أو في واحد منها » أو أن يكون 
هو الكون كما يزعم أصحاب وحدة الوجود . يستحيل ذلك لأن الله تعالى 
مباين لمخلوقاته »ولا يُشبهها بذاته ولا بصفاته . 


١‏ رؤوف شلبي: الأديان القديمة في الشرق » مع ترجمة لكتاب البوذية» دار الشروق ٠‏ 1983 »ص: 149 وما بعدهاء 230. و محمد 
ضياء الرحمن الأعظمي: فصول في أديان الهند. دار البخاريء 1997 ٠‏ ص: 133 
2 رؤوف شلبي: الأديان القديمة في الشرق » مع ترجمة لكتاب البوذية» دار الشروق 198 “ص: 231 » 233. 
3 رؤوف شلبي: الأديان القديمة في الشرق ؛ مع ترجمة لكتاب البوذية» دار الشروق ٠‏ 1983 »ص: 232 . 
4 عن ذلك أنظر مثلا: أحمد عبد الوهاب علي: بولس والنصرانيةء /552112/0/116667/اء2. طهع1ت3.21تاةا//:وصاغط 
5 منقذ بن محمود السقار: هل العهد الجديد كلمة الله ؟ دار الإسلام » 2007 » ص: 179. 
6 ماهو الاستنساخ ؟؛ موقع: موضوع.؛ 1284]05://7357570003.60111 
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وأما بالنسبة لماني الذي ذكر أن هؤلاء كانوا أنبياء» ثم ألحق نفسه 
بهم كخاتم للنبوة؛ فلا شك انه كاذب في زعمه:؛ فهو لم يكن نبيا » ولن يكون 
نبيا بدليل الشواهد العلمية التي أوردناها في نقضنا لنبوته المزعومة؛ 
وستأتي لاحقا. 


وأما موقف ماني من الأنبياء الحقيقيين» فقد ذكر ابن النديم » أن مانيا 
كان ( ينتقص سائر الأنبياء في كتبه ويزري عليهم ويرميهم بالكذب 
ويزعم أن الشياطين استحوذت عليهم وتكلمت على السنتهم بل يقول في 
مواضع من كتبه إنهم شياطين فأما عيسى المشهور عندنا وعند النصارى 
فيزعم أنه شيطان 14. وذكر اليعقوبي أن مانيا له : ( كتاب ميفر الأسرار 
الذي يطعن فيه على آيات الأنبياء 24. وذكر الشهرستاني أن مانيا: ( كان 
لا يقول بنبوة موسى عليه السلام )3. 


وعندما تكلم ماني عن الرسل لم يذكر من بينهم نوحاء ولا إبراهيم» ولا 
اتماعيل لا مويدى علنيهم السادم »و إنمنا رعم أن سن الرسل البدين 
أرسلهم الله قبله » زرادشتء وبوذا » و" المسيح الرب " ؛ ثم جاء من بعده 
بولس » . ثم جاء ماني رسولا خاتما فكان هو البارقليط الذي بشر به 


وذكر المانوي فاوست المعاصر لأوغسطين ١‏ عاشا في القرن الرابع 
الميلادي) أن المانويين ينكرون نبوة موسى ولا يعترفون بها ولا يعتمدون 
على العهد القديم بدعوى أن اليهود يعترفون بالعهد القديم ولا يعترفون 
بالعهد الجديدء ولهذا فالمانويون يعترفون بالجديد ويرفضون القديم”. 


أقول : إن إنكار ماني نبوة موسى وغيره من الأنبياء عليهم السلام الذين 
اتفقت التوراة والإنجيل والقرآن على أنهم أنبياء»ء هو دليل قطعي بأن مانيا 
لم يكن نبياء وإنما كان مدعيا للنبوة كذبا وخداعا . فلو كان نبيا حقا لاعترف 
بنبوة إبراهيم وموسى وغيرهماء ولأنكر نبوة الأنبياء الكذبة كبولس 
وامثائه..واما تبرير قاوميت لموقف الماتووين فى ابكار هم نيوةموبيدي عليه 
السلام ن فإن الأمر ليس كما زعم. وذلك أنه يجب التفريق بين موسى عليه 


1 ابن النديم الفهرست» » دار المعرفة؛ »؛ بيروت» ج1 »ءص: 468 . 
2 اليعقوبي : تاريخ اليعقوبي » ج 1 ص: 165 . 
3 الشهرستاني: الملل والنحل » ج 1 ص: 245 . 
4 الكيفالاياء المقدمة» الفصل الأو ل » موقع: 1سا .1ق اع طان /م 1010.01 اا //نماخط 
5 أوغسطين : ضد فاوست المانوي» الكتاب الخامس عشرء 
متاط. 102.7 صمح / 04 1 طامط كع حاكه] /حنام». قلاع طلنه طء تتا جاع:0 00 طاه نوم خط 


14 


السلام كنبي» وموقف اليهود منه في زمانه وبعد وفاته. والتفريق أيضا بين 
التوراة قبل تحريفهاء وبعد تحريفها . وعليه فلا يوجد أي مبرر صحيح 
للطعن في موسى وإنكار نبوته وتوراته . وبما أن الأمر كما بيناهء فيبدوا أن 
مانيا أنكر نبوة موسى عليه السلام؛ لأنه وجد صعوبة في التعامل مع العهد 
لقو ادر رغم ماد جز طون ور اكاك اكتبرة دزا رتو بالترحية 


أيضا لأنه كشن انار اكه كين : خاضية ‏ لني الشائم صنفاتها لا التطدى 
على ماني» وإنما تشهد عليه بالكذب وقد ذكرنا طرفا منها في الشاهد الثاني. 
ولأنه أيضا ربما لم يكن يكن يرغب في جذب اليهود إلى دينه » لتخوفه 
منهم؛ ولقلة عددهم بالمقارنة إلى أعداد المجوس والنصارى والبوذيين الذين 
النصرانية شرعية دعوته بدعوى أنه الفارقليط الذي بشر به المسيح وانه 
هو الذي أرسله. وأخذ من المجوسية العقيدة الثنوية ونظام الوجود -المبدأ 
والمعاد- وأخذ التناسخ من البوذية» وأخذ الرهبانية من النصارى والبوذيين. 
وبذلك كوّن دينا ملفقا متناقضا زائفا باطلا مُعتمدا على المجوسية» 
والنصرانية» والبوذية من جهة؛ وقال بأن مؤسسي تلك الأديان كانوا رُسلا 
هو خاتمهم من جهة آخرى . 


وأشير هنا إلى أن مانيا الذي قال بأن رسلا سبقوه هو خاتمهم؛ وأنكر 
أنبياء حقيقيين» لا توجد في كتبه أخبار الأنبياء في دعواتهم وجهادهم » ولا 
مع أتباعهم وأقوامهم . ولا شك أن ذكر قصص الأنبياء السابقين هو من 
ضروريات النبوة. وبما أن كتب ماني التي وصلتنا- خلت من أخبار 
الأنبياء وأقوامهم» وهي مملوءة بالخرافات والشركيات » والأباطيل 
والأخطاءء والكلام الإنشائي الزائف » حتى أنها وصفت مانيا بأنه إله 
ومولود من الآلهة» وهو إله ساطع ومشرق ومُبتهج وجميل!؛ فلا شك أن 
مانيا لم يكن نبيا وإنما كان كاذبا في ادعائه للنبوة. 


الشاهد الرابع: إن من الأدلة القطعية التي ثبت أن مانيا كان كاذبا في 
ادعائه للنبوة» هو أنه أقام دينه على الشرك والتعدد لا على وحدانية الله عز 
وجل. ويستحيل أن يبعث الله تعالى نبيا بغير دين التوحيدء وكل من يدعي 
النبوة بالشررك والتعدد فهو كانت قطعا, ولا يوجد للتوحيه ذكر ولا أثر فى 
في كتب ماني ودينه» ولم يكن يتحرج من الشرك والتعدد أصلاء وإنما كان 


+ الكتاب المقدس المانوي؛ ترنيمة في نهاية العالم » موقع : المكتبة الغنوصية» ع200515.015/60015601//:ماقط 
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يفرح ويفتخر بهما ويُكثر من ذكرهما. من ذلك مثلاء أن دين ماني يقوم على 
الاعتقاد بإلهين رئيسيينء» هما: إله النور-إله الخير- » وهو نفسه أهورامزدا 
إله المجوسية » ومعه آلهة أخرى خيرة. وكان ماني يصفه بأنه الله وزوفان. 
والثاني: إله الظلام - إله الشر -» وهو نفسه أهريمن إله المجوسية؛» ومعه 
آلهة أخرى شريرة.وكثيرا ما يذكر ماني الإله زورفان » يسميه "الله "2 
وهذا الإله هو باسمه والد الإلهين التوأمين : اهورامزدا واهريمن في الديانة 
المجوسية- الزرادشتية- . وإلى جانب تلك الآلهة التي يؤمن بها ماني وأقام 
عليها دينه» وهي آلهة مجوسية في الأصلء فإنه ألحق بها الثشالوث 
النصرانيء فقد أكثر في كتبه من ذكر: الآبء والابن » وروح القدس. وهذا 
الثالوث أقام عليه العقائد والأحكام التي أخذها من النصرانية. فنحن أمام دين 
مانوي يتكون من دينيّن: دين مجوسي يقوم على الثنوية وتعدد الآلهة» ودين 
نصراني يقوم على التثليث. ذلك هو حال دين مانيء التلفيق والتناقضء» 
العجائب والأباطيل؛ الخرافات والمستحيلات »: ولا مكان فيه للتوحيد أصلا 
. ذلك هو مُلخص موجز عن العقيدة التي أقام عليها ماني ديانته» وفيما يلي 
تفصيل ذلك وتوثيقه بأقوال ماني من كتبه. 


فق :تلك الحكوئيات مكل + أزم نمانفا" ذكرن انه يوحد أزذلنان» هما اله 
النورء وإله الظلام. وجعل لإله النور-الله حسب زعمه- اثنتي عشرة بنتا 
تخطن ده وتطنين: لها . ووصف المسيح بأنه ابن الله » وأظهر إيمانه بالشالوث 
التفيسرالين: الأب,.الابن “و روح القدسء» تقو لتسسسة :1 
التي اج سل ار ل 1 و سق 
المحامي إيسوع شجرة الحياة هو الآب » العقل المبارك هو الابن » عذراء 
النور » هذا الروح هو الروح القدس. " 2. وجعل له أكثر من أربعة أبناء 
ذكورء سماهم أبناء الضوء3 . وفي أقوال أخرى ذكر آلهة أخرىء منها الإله 
ميتو ام سماحب :هرد التسمون و كه جما ١١‏ اللتميقو الأنبو اله القمر» اله 
الشمس؟ ..وفي الوقت الذي وضف سوع يأنه أبن الله فانهوضيفه أيضنا 
بأنه هو الله » وانه نزل وتجسد إنسانا في شكل صبي هو يسوع”. 


ومنها أيضا ء أن لإله النور عدة أبناء منهم ابنه الخامس » ويُعرف بإله 
مانباد الذي يقف على الأرض السفلى ويحفظ الأرض بالترتيب. ويوجد 


1 دنكان غرينيليز: إنجيل مانيء الفصل الأولء والثالث عشر ء موقع: 0دع:/420389/ط/عأذة. 2أكتاطنا1؟//:نصئط . 

2 دنكان غرينيليز: إنجيل ماني؛ الفصل الرابع عشر ء موقع: 1)وع:/420389/ط/ع ذه 2أكتاط نا //:صمئكط . 

3 دنكان غرينيليز: إنجيل ماني» الفصل الثاني والعشروء والثالث والعشرون » موقع: 0دع:/420389/ط/عاذة.ةاأكناط 11 //:صماخط . 

4 دنكان غرينيليز: إنجيل ماني» الفصل الرابع والعشرون » والخامس والعشرون » موقع: )وع:/420389/ط/ع]2.51أختاط نا //:مخط 
5 دنكان غرينيليز: إنجيل ماني» الفصل الثالث والثلاثون» والرابع والثلاثون » موقع: 20ع:/420389/ط/غأذة. 2 أكتاط نا //:صاخط . 
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أيضا إله آخر هو الإله ميثرا صاحب عربة الشمس الرسول الثالث من 
رسل كبير الآلهة إله النور حسب زعم إنجيل ماني .ومنها أيضا إله القمر 
جامع الموتى» وإله الشمسء الذي يرفع ما تم تطهيره!.وإلهة النيران ابنة 
الإله زورفان7 . و وصف إله النور- الله حسب ماني-» بأنه هو أب العظمة؛ 
ووالد النورء هو أول مولودء وأول أبدي » ومعه آلهة. ومن جهة أخرى هو 
ثالوث مكعون من: الآب» وابنه المسيح» والروح القدسء وهي والدة الحياة 
وأم الحياة والأم الأولى خرجت من الآب3 . وزعم أيضا أن مع الآب -إله 
النصرانية آلهة . وهم آلهة دعاهم الآب من نفسه وفصلوا في صورة 
عظمته... و" هي مظاهر خرجت من الآب 1 


ومن جنونيات ماني أنه وصف إله النور- الله حسب زعمه- بالعجزء 
وذلك أنه زعم انه عندما هاجم إله الظلام ومعه آلهته وجنوده » هاجموا عالم 
النور المُكوّن من إله النور وآلهته وجنوده وألحقوا به أضرارا كبيرة» فإن 
إله النور- الله زورفان- عجز عن الدفاع لأنه لم يجد الوسائل التي يُدافع 
بها!!. وذلك أنه لم يكن لديه أي نيران »ولا صواعق ليضرب بها ء ولا 
ماء ليُغرق به هؤلاءء. ولا عنده الحديد ولا أي سلاح آخر يمكن 
استعماله .ومع ذلك كان مُصمما على الانتقام من هؤلاء”. واضح من ذلك 
أن إله ماني مُحتاج إلى وسائل ليُدافع عن نفسه ومملكته» فهو لا يختلف عن 
المخلوقاك ولا يقول للشيع كن فبكوت!!!1 . بوهل.من: ذلك حالة يكون إلها 
؟. وهل يكون الإله عاجزا؟؟ . وأية فائدة من التصميم على الانتقام وهو إله 
عاجز؟؟!!. 
ثم واصل ماني خرافاته وجنونياته» ووصف إله الشر كبير آلهة عالم 
الظلام حسب زعمهه؛ فذكر أنه أزلي» وشرير » وله أشكالء فقال: هناك 
خمسة أشكال لملك الظلام: رأسه له وجه أسد » ويداه وقدماه لهما شكل 
شيطان » وكتفيه لهما شكل نسر » وبطنه له شكل تنين » وذيله مثل سمكة . 
وله صفات أخرىء» منها: الظلامء الرائحة الكريهةة. قبح 
المنظر.المرارة» .جسده صلب قوي للغاية ... يهاجم ويقتل بكلمة 


! دنكان غرينيليز: إنجيل ماني»ء ص: 45 وما بعدهاء 72 . و ياروسلاف زولوتاريف : تعاليم المانوية » ص: 11 

[لمتغط. 20-408590-1ع5/1311121113-1ك11.50/001ن1. /717/77/انقمخط ‏ . 

2 دنكان غرينيليز: إنجيل ماني» ص: 93. و ياروسلاف زولوتاريف : تعاليم المانوية » ص: 14 

لمطغط. 20-408590-1ع5/1>311121112-1ك11.12/001ن1. 717/777 /انوصخط ‏ . 

3 دنكان غرينيليز: إنجيل ماني» ص: 45 وما بعدهاء 49 »51 . و ياروسلاف زولوتاريف : تعاليم المانوية » ص: 7:8 » 
لمطغط. 20-408590-1ع5/12>311121112-1ك111.12/001ن1. 717/777 /انقصخط ‏ . 

4 رؤساء المعلم : كيفالايا ؛ مبحث: »50 ٠‏ حول أسماء " الله"؛ و" الأثرياء"ءو" الملاك" ؛ 
10137 10101ظغ1 

5 دنكان غرينيليز: إنجيل ماني» ص: 3 » 4 . و ياروسلاف زولوتاريف : تعاليم المانوية » 

لممطاط. 20-408590-1ع5/12311121112-1ك13111.12/001. /17717/77//:وماغط ‏ .و 0دوع:/420389/ط/ء 2.1 قاطت // :مغخط 
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ه ‏ عندما بتكلم بشيه الررعد فم الغيوم» ته مُخيف » كل من بسمعه 
يسقط على الأرض. يرى القريب منه » ولا يرى البعيد ولا يسمعه! . 


ثم أن المانويين بعد ماني اتبعوا منهجه في اختلاق الآلهة وسرقتها من 
أديان الأخرى وإلحاقها بالديانة المانوية التي أقامها ماني على التلفيق 
والتناقض وسرقة الآلهة والعقائد وإلحاقها بدينه. من ذلك أن المانويين 
الحقوا غاني بالآلهية: فوضعه إتكيل مانى بانه انق لاله زورفان .ومن 
الكائنات السموية العظيمة. وشبيه زورفان الإلهي, وأنه ابن اللّه» وأزسله 
يسوع المسيح» باركت كبار الآلهة ميلاده 2. ووصف زورفان بأنه اللهة. 


ومن ذلك أيضا أن المانويين الإيغور بتركستان الشرقية في القرن 
الجلاق عبن الدد دي أدخلوا الهة م ل ا سي أن 6 
شر ريج الإله وو التالكت هو نور الإله .و الراجع هر هاء الإلفي و الخامين هر 
والقمر”. 


أقول: واضح من تلك الأقوال أن مانيا جاهل بالله» ولم يكن نبيا 
ويستحيل أن يكون نبيا. لأن من يؤمن بتلك الآلهة الزائفة فهو جاهل أو 
كاذب صاحب هوي . ولو كان نبيا ما قال بتلك الخرافات والآلهة الزائفة 
ولا يعتقد إلا بالتوحيدء ولا يقول إلا حقاء ولا يخالف بديهيات العقول ولا 
حقائق العلوم.وأما ماني فقد كان جاهلا بالله» فلم يتكلم بوحي صحيح., ولا 
بعقل صريح. ولا بعلم الصحيحء وإنما كان يتكلم بأهوائه وظنونه وأوهامه. 
فتناقض في مزاعمه. منها أنه وصف إله النور بأنه هو الله» وهذا لا يصح.ء 
لأن إله النور في المانوية معه آلهة تساعده؛ ويوجد إله الظلام يُقابله 
ويُنازعه؛ وأما الله تعالى فليس هو إله النور ولا إله الظلام؛ ولا معه آلهة 
أخرىء وإنما الله سبحانه هو الخالق ولا إله معه ولا يصح نسبته إلى إله 
النور أو إله آخر. كما أنه لا يصح وصف ماني بأن إله النور بأنه أول 


' دنكان غرينيليز: إنجيل ماني» الفصل الأولء والتاسع والعشرونء موقع: 20ع:/420389/ط/عاذة.ةأختاطة!؟//:مخط . 

2 دنكان غرينيليز: إنجيل ماني» »؛ ص: : 109 » وما بعدها . وياروسلاف زولوتاريف : تعاليم المانوية ص: 1/601 
لصططغط. 20-408590-1ع-11]2ناتكة[/ى[ 00 /عمطة. أ خلد1. 7717 //نومتخط ‏ . 

3 دنكان غرينيليز: إنجيل ماني»ء ص: 1 ومابعدها. وياروسلاف زولوتاريف : تعاليم المانوية ص : 226 
لحصغط. 20-408590-1ع112-1اجتاتته12/0015/1 اكد سمط . 
4 صلاة التوبة عند المانويين المستمعين » " 10- 18 " ٠‏ أكنطة111351 ٠‏ -أ1نطةن)25 نتط/ويعاههط/عططة . نآن1. 55لا // :مط 
لحطئط. 1 -20-454261ع1-ناعع طتطقحط :252-1520115 ممهجمع01م ٠.‏ 
57 صلاة التوبة عند المانويين المستمعين » " 86-69 " » 11135132116 ٠‏ -أ1نطةن]1125/وعاههط/عططة. نآد1. 5ل //:وماغط 
لحطئط. 1 -20-454261ع1-ناعع طتطمحط 250-1201153 ممهزم01م ٠.‏ 
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مولودء وأول أبديء فهذا تناقض , لآن المولود لن يكون أزلياء والأزلي لن 
يكون مولودا . والمولود يجب أن يكون له والد بما انه مولود. وعليه فلن 
يكون خالقا ولا أبديا وستكون له نهاية حتما. والحقيقية أن الإله الحق لم يلد 
ولم يولد » وهو الأبدي الوحيد على الحقيقة بلا بداية ولا نهاية. فهو الوحيد 
المتصف بذلك. ولا يُمكن أن تكون معه آلهة»؛ ولا أبناء ولا ابن واحد لا 
المسيح ولا غيره. لكن مانيا لما كان جاهلا بالله الحق ويكذب عليه» ويعتقد 
بتعدد الآلهة وجدناه يتكلم بهواه وظنونه» ومن هذا حاله ليس نبيا ولن يكون 
نيبا 


انه تنب بمصير مُشرق الأتباعه ودينه» فلم يتحقق تنبؤه . ذلك أنه قال بأن 
أعداءه وخصومه لم يستطيعوا أن يفعلوا شيئا ضده رغم سعيهم للإيقاع به. 
وأن أتباعه " لن يستطيع أحد قهرهم "1. وقال بأن عقيدته لن تسقطء 
وسيبقى دينه نجما إلى الأبدة. وتبوءته هذه لم تتحقق » لأن مانيا قتله الملك 
الساساني بهرام بن هرمز بن سابورة »وقتل جماعة من أصحابه 
معه.وتعرض أتباعه للقهر والمطاردات والقتل والتشريد على أيدي 
المجوس والنصارى قبل الإسلام؛ واضطروهم إلى الهروب ناحية غرب 
الصين.وفي العسر الإسلامي عادوا إلى فارس والعراق» واستغلوا الحرية 
الدينية والسياسة»وشرعوا في الدعوة لدينهم ومهاجمة الإسلام والمسلمين 
والخولة العسائبية فتريهموا حركة الزندقة وفاف | يكور اك مسلتة كنرة 
طب العراسيية في:الفزفيق الثاني والقالت: اليحريين نيا الحركة الروائنية: 
والسيسية» والمقنعية» والخُرامية» وغيرها. فكان مصيرهم الانهزام والقهر 
فعاد أكثرهم هربا إلى غرب الصين » وانقرضوا نهائيا من بلاد فارس 
والعراق. وعندما استقروا بغرب الصين -تركستان الشرقية- كونوا دولة 
الإيغور المانوية» ثم انهارت دولتهمء واختفوا تدريجيا في القرن الرابع 
العشر الميلادي وما بعده حتى اختفوا نهائيا”. 


وذلك الذي حدث للمانويين هونفسه الذي حدث للديانة بالمانوية» فعندما 
هزموا وقهروا » فإن دينهم تراجع وانهزم معهم واختفى باختفائهم. وعندما 
ااشتلو) إلى شيرب الصبين فقدف الديانة المانويئة كتين امن أضبولهاً 


"تكن غرينيليز: إنجيل ماني» “الفضل 00 0 جر 0 1// املاط . 
ّ الو نيا لماني هاي) » موقع: ده 8 -405770 1 ا -لمقحا-ع 1اعع دوتع /5 12/001 له ا 00 
3 الشهرستاني: الملل والنحل » ج 1 ص: 245 . 
4 أنظر : مانوية» ع[ذرتا/ع 2.01 نلعم 114" كة//:دماغطا . و 16/15/157.021610.01:8//:ومااط 
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وتشريعاتهاء لأنها تأثرت بأديان الصين الأخرىء كالبوذية» والطاوية! . من 
ذلك مثلا أنهم أصبحوا يعبدون بوذا ويطلبون منه الرحمة وقبول 
الصلاة2.وعبدوا براهما إله الهندوسيةة. فالمانويون قُهروا هم ودينهم حتى 
اختفوا منذ قرون» ولم يبقوا نجما إلى الأبد كما تنبأ ماني» وظهر كذبه » ولو 


ال ا يا الو و لك 
صحيحاء وبما انه أخطأ فيهاء فلا شك انه لم يكن نبياء وإنما ادعى النبوة 
كذبا وخداعا. وسأذكر منها أمثلة من باب التمثيل الواسع لا الحصر. 


اولها: زعم ماني أن هذا الكون الذي نعيش فيه ونراه ليس مخلوقاء 
وإنما هو نتاج امتزاج كونين أزليين: الأول ككون إله النور بآلهته 
ومخلوقاته» وكون إله الظلام بآلهته ومخلوقاته؛ فلما امتزجا تكون هذا العالم 
بكائناته التى نراهاء كالإنسان والحيوان4. وحسب زعمه أنه يوجد 
مصدران أبديان لم يولدا: الله والمادة» النور والظلام» الخير والشر . ولا 
واحد يشترك مع الآخر في شيء. والمصدر الأول يوجد في منطقة النورء 
ويسمى " أب العظمة " » ومعه خمسة من الكائنات: العقل . المعرفة » 
العقل » الذاكرة » الإرادة. والمصدر الثاني شرير يسمى " ملك الظلام " 
يوجد ويسكن في أرض مظلمة مع خمسة من الكائنات : الدخان » والنار» 
والرياح الحارة » والماء الرهيب » والكابة”. 


أقول: تلك المزاعم هي من أهواء وظنون ماني وخرافاته» وهي باطلة 
جملة وتفصيلا بدليل الشرع والعلم. وذلك أنه من الثابت أن الكون مخلوق 
كله ؤجد بعد عدم, ولم يكن له وجود سابق في أي شكل من أشكال 
الوجود.وكما أن الشرع ذكر في آيات كثيرة أن الكون مخلوقء, كما في قوله 


! يانغ فوشي: في تصاعد البوذية الإيغورية والمانوية» ع1ء1)كة/دء.ع155/13/.5111:02015.0//:م11 . و مخطوطات من أسرة تانغ » 
(40عجرمع /حنامع. 001جع5//:وماغخط 
2 أناشيد المانوية الصينية» ترجمة ياروسلاف زولوتاريف . ص: 4 » -عك51 )5/14 01وط/ع .1ن 15م8ا//:وماخط 
لحصاط. 777-1620-434085-4طاع -ع كاذ زع طتطة م1 
3 صلاة التوبة عند المانويين المستمعين » " 86-69 " » 111351321164 ٠‏ -أ1نطةن]1125/وعاههط/عطة. ناد ما //:وماغط 
لحطئط. 1 -20-454261ع1-ناعع طتطقحط 250-1520115 ممهجه01م ٠.‏ 
4 دنكان غرينيليز: إنجيل ماني»ء ص: 3» 16.4 . وياروسلاف زولوتاريف : تعاليم المانويةء ص: 1ع 4» 
[مطغط. 5://135:15:.111111.116/600165/135112112-1620-408590-1م 21‏ . و إنجيل ماني هيا : الفصل السابع » رقم: " 3- 5 " 
ص: 1 » مجموعة من المقتطفات من المصادر الرئيسية في المانوية (كيفالاي ومدونة كولونيا لماني هاي) » موقع: 
لمطط. 20-405770-1عآ2[2-1 ا حتمقحطا-ع تاعع صتدتاع/5ك[00ط/ع1111.52. 171557 //:وماغخط 
5 دنكان غرينيليز: إنجيل ماني»ء ص: 261 . وياروسلاف زولوتاريف : تعاليم المانوية » 
لحصغط. 20-408590-1عآ111.12/00125/1225171112-1. 1717/77 //:دماخط .و 20ع:/420389/ط/عازة .جه أكتاط تا //:ماخط . 
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سبحانه : (إِنَّ رَبَكُمْ الله اأَّذِيخَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِثَةِ أيه" 
الأعراف: 54 )» و( َم ير الَِينَ كقرُوا أن التعاوات والاز طن كاتا ونقا 
فَفَتَفْتَاهُمَا وَحَعَلنَا مِنَ الْمَاءِ كَل * شَيْءٍ حي أفلا يُؤْمِنُونَ (الأنبياء: 0) »فإن 
العلم المعاصر أثبت أيضا أن الكون مخلوق من عدم مطلق: لا زمان ولا 
مكان » ولا مادة ولا طاقة » له بداية وستكون له نهاية!. خُلق من عدم عندما 
حذث. الاننحان الكبين:والذى يذأ من الصقر والمادة التى نراها مخاو ف كلها 
ومسبوقة بعدم وليست أزلية» ولا هي مُكوّنة من آلهة ولا أنصاف آلهة؛ ولا 
بامتزاجها من كونين ازليين. وهذا يعني أن الكون مخلوق بمادته وكائناته 
المكون منهاء كانت له بداية» وستكون له نهاية. وبما ان الكون مخلوق» 
وليس نتاج خرافة امتزاج الكونيين الأزليين الخرافيين فلابد له من خالق 
خالقه هو الله سبحانه وتعالى. 


الكون مكون من طبيعتين » طبيعة من إله النورء وطبيعة من إله الظلام؛ 
ومن الخير والشر. فهذا زعم باطل قطعا لآن الكون كله مخلوق ومكون من 
مادة واحدة »ومنها خلقت كل الكائنات منذ أن تكونت بسبب الفتق- الانفجار 
العظيم فمرت بالحالة الغازية» ثم السائلة» ثم الصلبة» وما تزال هذه 
الحالات قائمة إلى اليوم. واصغر مكون للعالم هي الذرة» ومنها يتكون كل 
المخلوقات كالنور والظلام؛ ومُختلف الأحياء. وبما أن الأمر كذلك فكل ما 
قاله ماني عن أزلية الكونيين وامتزاجهما وظهور كوننا باطل قطعا ويشهد 
عليه بأنه ليس نبياء وانه ادعى النبوة كذبا وخداعا . 


المثال الثانى : من خرافات مانى وأكاذيبه وأخطائه التى تشهد عليه أنه 
كاذب ومخرفه انه زعم أن الذي أوجد آدم وحواء ليس هو الله» وإنما هما 
أخوان خلقا نتيجة علاقة جنسية بين عسقلان ابن إله الظلام » والأنثشى 
فأعطت الضوء لحواءء وجاء يسوع ابن إله النور أيقضه وفهمه وعرفه 
بالمحيط الذي هو فيه وأخذه إلى الجنة» وجعله يتذوق من شجرة الحياةة. 


! أنظرمثلا: محمد باسل الطائي: صيرورة الكون ... مدارج العلم ومعارج الإيمان » عالم الكتب الحديث» الأردن » 210 » ص: 210 .و محمد باسل 
الطائي: خلق الكون بين العلم والإيمان » دار النفائس » بيروت » 1998» ص: 102 . ومحمد أحمد داود: هل تحدث القرآن عن نشأة الكون؟» جمعية 
المعرفة» سلسلة حوار الإيمان والإلحاد ( 01) »ء ص:26» 64.و عبد الدائم الكحيل: الكون يسير باتجاه الزوال» موقع الكحيل للإعجاز العلمي : 
تن ة/تا0». 17 77.1316 .و برتراند راسل: النظرة العلمية» ترجمة عثمان نويه» مؤسسة المدى » بغداد » دمشق» » ص: 104 وما بعدها .و نخبة 
من العلماء الامريكيين : الله يتجلى في عصر العلم » ترجمة الدمرداش عبد المجيد سرحان ؛ دار القلم » بيروت» ص: 91.و ستيفن هوكينغ وليونارد 
ملوندينوف : تاريخ خ أكثر إيجازا للزمن » » ترجمة أحمد السماحي» » وفتح الله الشيخ » ص : 78 .و عمرو شريف: خرافة الإلحاد »ط1 » مكتبة الشروق 
الدولية» القاهرة » 2014 » ص: 108 . 

2 محمد باسل الطائي: خلق الكون بين العلم والإيمان » دار النفائس » بيروت ٠‏ 1998: ص: 96 » 100 وما بعذها. 

3 دنكان غرينيليز: إنجيل ماني» الفصل التاسع » موقع: 0دوع:/420389/طا/عااد.ةاكناط11؟//:صاخط . 
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أقول: ذلك الزعم باطل جملة وتفصيلا علما وشرعاء وهو من خرافات 
وأهواء ماني وظنونه. ومن الثابت علما ووحيا أن هذا الكون خلقه الله بعد 
عدم كما ذكرنا سابقا »وهو كله لله» فلا يوجد كائن في هذا الكون إلا وهو 
جرع كا وهذا يعني حتما أن آدم وحواء هما أيضا من مخلوقات الله 
» فهو الذي .: خلقهما » ولم تخلقهما آلهة ماني الخرافية. 


المثال الثالث: زعم ماني انه يوجد في العالم ظلام يُقَطّر من النور 
ويلقى في خندق حول الكون؛ وخلف الخندق حائط يمنع انفلات الظلام 
المنفصل من النور!. قوله هذا كلام خرافي قاله ماني بهواه وظنونه» وليس 
من العلم في شيء. لأن الحقيقة الثابتة علما ووحيا وبالمشاهدة هي أن 
الأصل في الكون هو الظلام » ولولا النجوم ومنها الشمس ما وجد نور ولا 
ضياء في العالم. فالكون مظلم والنور يأتي من النجوم » ولا يصح أن يقال 
أن الظلام يُستخرج من النور. وأما حكاية الخندق المزعوم فهي خرافة 
تشهد على ماني أنه كاذب ومخادع في ادعائه للنبوة» لأن النبي الحق لا 
تقول الأ حقاء و لأ يخالق تكلرا سريكا و لذ عَلما صيكيها . 


فصل طبيعة الضوء تماما عن المادة . وسيوضع الظلام في قبر بحجم 
الأرض ويُغطى بحجر. فيرتاح النور من أضرار الظلام» ويستعيد كل منها 
طبيعته الأصلية» فيكون النور في الأعلى والظلام في الأسفل 2. 

تلك مزاعم باطلة ومن أوهام ماني وخرافاته » لأن الحقيقة الثابتة علما 
وشرعا أن كلا من النور والمادة هما من مادة واحدة. لأن كلا من الضوء 
والظلام والنور مخلوق مادة واحدة أصغرها الذرة. والنور تنتجه الشموس- 
النجوم- بالاندماج النووي . وعليه لا يُمكن أن يوضع الظلام في قبرء ولا 
النور ولا الضوء. وسيبقى الأمر كذلك ما بقي الكون موجودا. وطبيعتهما 
واحدة هي أنهما مخلوقان من مادة واحدة وهذا ثابت علما وشرعا. ولا 
يصح القول بأن النور يرتاح من الظلام ولا الظلام من النورء لأن كلا 
منهما مخلوق ومسخر لخدمة الإنسان كغيرهما من الكائنات الأخرى. وهما 
ليسا في صراع وانما هما مخلوقان يؤديان ما سُخرا له. فهما متكاملان لا 


! دنكان غرينيليز: إنجيل ماني»ء ص: 38 . و ياروسلاف زولوتاريف : تعاليم المانوية » ص:6 » 
لمطغط. 20-408590-1ع-117112ة5/1[ 00 /عطة. 1 خلد1. 77717 /انومتخط ‏ . 

7 دنكان غرينيليز: إنجيل ماني» ص: 38 . و ياروسلاف زولوتاريف : تعاليم المانوية » ص: 7» 
لصطغط. 20-408590-1ع-17112قة00[5/[1/عمطة. أ خلد1. 77717 /انوصمتتخط ‏ . 
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الظلام إله . وعليه فكل ما قاله ماني خرافات وأباطيل» وتشهد عليه بأنه 
كاذب دجال في ادعائه للنبوة. 


المثشال الخامس: زعم ماني أن الفارقليط الحي نزل عليه 
وكشف له عن سر العلم المكنون الذي كان محجوبا ؛ كالأكوان 
والأجيال» وكيف تم تأسيس العالم »من ذلك قوله: ( ونوّرني أيضا 
كيف أن القَلّك قد جُعلت ثابتة بحيث سمحت آلهة النور لأنفسها بالنزول 
إليها لكي نُصفي النور وتنقيه)!. 


أقول: إن مانيا كاذب فيما قاله » ولو كان نبيا صادقا لما أخطأ فى 
مكات الأخطاء العلمية» ولا قال والأباطيل و الخر اقات الظاهرة البطلان 
؛ وقد اوردنا طرفا منها.والحقيقة أنه لم يتلق سر العلم المكنون بالوحي 
الإلهي» وإنما تلقى ما أوحاه إليه هواه وشيطانه من أباطيل وخرافات 
وظنون وأكاذيب. 

وأما ما قاله عن الفّك» فيقصد به الشمس والقمر كما أشار مترجم 
الكتاب2. ولا شك أن قوله بثبات الفلك باطل قطعا وهو خطأ علمي بلا 
شك » لأن النجوم والكواكب بل والكون كله متحرك وهذا ثابت علما 
وشرعا. وهو يشهد على ماني بأنه لم يكن نبيا. كما أن قوله بتصفية 
النور وتنقيته من الظلام كلام غير علمي وباطل كما بيناه سابقا. لخ 
الكون كله يتكون من مادة واحدة» وأصغر وحدة يتكون منها هي 
الذرة» والظلام ليس نجسا حتى يُنقى» ولا النور مكون من مادة نقية 
مخالفة للظلام. 


المثال السادس: زعم ماني أن الرياح والماء والظلام مصدرها باطن 
الأرض لا سطحهاء وذلك أن الخالق عندما أوجد الكون أنزلها من الأعلى 
ووضعها في حفر عميقة في باطن الأرضء لكن بقي منها شيء على وجه 
الأرض. ووصف الظلا م بأنه مم3 . وزعم أن الخالق أنزل البحر العملاق 
إلى الأرض » وكون بداخله ممرا بين جدارين لتبحر فيه السفن». 


1 جيور وايدنغرين: ماني والمانوية» ترجمة سهيل زكار » الملحق الثاني : : الكيفالايا »دار حسان» 5 »: ص: 2.رؤساء المعلم : 
كيفالايا » الفصل الأول » تغط.2112طامعء5/1زذممع/1ا1.صلك3 .موحل مص //:وماغط 
2 جيور وايدنغرين: ماني والمانوية؛ ترجمة سهيل زكا ر» » الملحق الثاني : : الكيفالايا »دار حسان» 5 »: ص: 2.رؤساء المعلم : 
نايا » الفصل الأول » «نتاط !1/0515 ل 1111| 

د ؤساء المعلم : كيفالايا » مبحث: 43 ٠‏ 45 » حول الصليب ٠»‏ 2121212.502ع>302.111/500515/1.م::010ط//:وماخط 

4 رؤساء المعلم : كيفالايا » مبحث: » 45 : حول الصليب ٠»‏ «غط.21233امعء00515/1ع/1ة1. صل 3.مع:ل هط //:ومخط 
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أقول: تلك مزاعم باطلة» وهي أخطاء تشهد عليه بأنه لم يكن نبيا. لأن 
الرياح مصدرها سطح الأرض والغلاف الجويء وليس باطنها!.وكذلك 
الماء» فمصدر المياه السطحية والجوفية هو الأمطار2 5 

وأما الظلام فلم ينزل من السماء إلى سطح الأرض ولا إلى باطنها ‏ 
لأن الظلام ظاهرة طبيعية وليس إلها ولا سُمأء يسود كل العالم والنور الذي 
يضيء الأرض مصدره ضوء الشمس وهي نجم من النجوم التي تضيء 
شراء وإنما هو حياة لنا »ء وضروري للأحياء وبدونه لا حياة. 


وأما حكاية البحر العملاق الذي أنزل إلى الأرض » فهي هذيان وكلام 
بلا علم . لأن هذا البحر العملاق المزعوم وكل بحار الأرض تكونت في 
الأرض ولم تنزل من السماء. كما أن البحر العملاق المزعوم لا وجود له 
في الأرضء والصحيح أن الأرض فيها محيطان كبيران هما: المحيط 
الأطلسي » والمحيط الهادي. ولا يوجد بداخلهما ممر بجدارين أصلا. 


المثال السابع: زعم ماني أنه عندما تشرق الشمس على العالم تبقى بقية 
من الظلام على جيل مظلمة.وأنه يوجد في الكون كرة مرصعة بالنجومة. 
وأن إله النور أرسل بعض رسله لتنقية الضوءء وفصل الليل والنهار عن 
بعضهماة”. 

أقول: تلك المزاعم باطلة؛ تشهد على ماني أنه ليس نبياء لأن الندى: لذ 
يقول إلا حقا لأنه مؤيد بالوحي الالهي,. وبيان ذلك أولاء إن الشمس عندما 
شوق ارق على الغالم كج قال ماني ول على كل الأركن برو إنما 
تشرق على الوجه المقابل لها من الآأرضء وتكون الجهة الآأخرى مظلمة. 
ولا بوكة حدل. فلس الحية المقائلة الحصن من رطضن سقس نظلما عقدها 
اشيرق هيها الفيس, حلا بان الفتمين كيل أن تشيرق صسيذها حدووها': 
فيختفي الظلام تدريجيا . 

ثانيا: : إن قول ماني بحكاية الكرة المرصعة بالنجوم هو خرافة » ولا يصح 
قوله علميا . لأنه لا توجد كرة مرصعة بالنجوم؛ وذلك أن النجوم هي 
أجسام كروية ملتهبة» والكواكب هي أجسام كروية معتمة. وكل النجوم 
والكواكب تسبح في فلكها ولا يُمكن أن تكون مرصعة في كرة . 
١‏ الموسوعة العربية العالمية» مادة: الرياح . 
2 الموسوعة العربية العالمية: مادة: الماء . 
3[رؤساء المعلم : كيفالايا » مبحث: » 43 ٠»‏ حول المعابر » 7مغط.21212طامع15/500515/1.مل3.معجل »مط //:وصاخط . 


4 رؤساء المعلم : كيفالايا » مبحث: » 57 أربعة مخلوقات عظيمة » دمغط.ةنة21طامع1/800515/1؟.صل3.ص:10مس// :مقط . 
5 رؤساء المعلم : كيفالايا » مبحث: »46 » حول الرسالة ٠‏ مغط. 1212 2طمع؟515/1ممع/11.ملكة. مل 1مس //:ومتخط 
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فهر مظلم كله والنمار يظهر عندما ينعرض قسم من الارض لاش 
ينتهي الكون؛ وهنا لا يبقى نهار ولا ليل . 

علما بان الكون كله في انسجام وتناغم وتعاون وليس في صراع ولا 
تناحر كما يدعي ماني .وهذا ينطبق أيضا على النهار والليل.فهما متناغمان 
ومتداخلان » ولا يزولان ولا ينسحبانء؛ بدليل اننا في النهارعندما نغلق 
أبواب الغرفة ونوافذها ونطفئ النور تُظلم الغرفة» وإذا فتحناها تضيء من 
جديد . فالذي يحدث هو عملية تداخل وإيلاج» كما في قوله تعالى: ( يولج 
اللَيْلَ في النَّهَارِ وَيُولِجُ النّمَاارَ في اللَيِلِ'فاطر: 13 ). 


المثال الثامن: زعم ماني أو الشمس والقمر إلهان» خرجا من الإله الآب, 
وطبيعتهما تختلف عن طبيعة النجوم الخمسة التي ذكرهاء كالمريخ 
وزّحل!.وادعى أن كوكب المريخ ينتمي إلى عالم الرياح» وزّحل ينتمي إلى 
عالم الظلام؛ وألحقهما بالنجوم 2 

أقول: تلك المزاعم باطلة قطعاء وهي تشهد عليه بأنه ليس نبياء وكاذب 
مخادع في ادعائه للنبوة .أولا إن الكون بأسره وبكل مخلوقاته مخلوق من 
مادة واحدة» أصغر مكوناتها الذرة. والشمس هي نجم مشتعل كغيره من 
مليارات النجوم ولا تختلف عنها في مكوناتها وليست إلهاً ولا ابنة إله. 
والقمر ليس نجما وإنما هو كويكب صلب وليس ملتهباءويدور حول 
الأرهنعيأتية الضبوء .من الشمين: ولأ يكتلف: فى مكوناقة الأساسية عن 
الكواكب الأخر 3 فلا هو .ولا الشصسن إلفولا ابن الف ولأ الؤلهيلذه ومن 
يقل بولانة الآله فهئ.جافل + أى صاحب كوى. 

ثانيا: إن قول ماني المتعلق بالمريح ورحل باطل بلا شكء لأن كلا من 
المريخ وزحل مُكوّن من مادة صلبة كالأرضء وهما من الكواكب السيارة 
التابعة للمجموعة الشمسية. وهما كوكبان باردان مظلمان وليسا نجمين 
ملتهبين كما زعم ماني4 »وهو لا يعرف الفرق بين النجم والكوكب. 
والمريخ لا ينتمي إلى عالم الرياح ولا زحل إلى عالم الظلام. ولا يصح 


رؤساء المعلم : كيفالايا » مبحث: :69 » علامات البروج والنجوم الخمسة ؛ 65 » عن الشمس ٠»‏ داغط.12ة31طامعء5/1ذومصع/ن.هل 3.صعلمه//:قصاغخط 

2 رؤساء المعلم : كيفالايا » مبحث: .69 ». علامات البروج والنجوم الخمسة » 7غط.121212جع>20515/1ع/1؟.طل3.م: مط // :سماخط 
3 الموسوعة العربية العالمية» مادة: النظام الشمسء القمر. 

4 الموسوعة العربية العالمية» مادة: المريخ» زُحل . 
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تخصيص رحل بأنه ينتمي إلى عالم الليل» لأن الكون بأسره ظلام »وكل 
مخلوقاته تسبح في ظلام . 

المثال التاسع : زعم ماني أنه عندما تختفي الشمس عنا فهي تختفي 
عن العالم كله فينتشر الليل على" الفور في جميع أنحاء العالم "! . قوله 
هذا زعم باطل قطعا »ودليل على أنه ليس نبيا وإنما هو كاذب في ادعائه 
للنبوة» ولو كان نبيا ما أخطأ في ذلك. إنه أخطأء لأن الشمس عندما تختفي 
عن عنا فهي لا تختفي عن الأرض كلها وإنما ستشرق على الجهة المقابلة 
منها للشمسء بحكم حركة الأرض حول نفسها وتعاقب الليل والنهار. ونفس 
الأمر ينطبق على الظلام» فلا يُمكن أن تكون الآرض كلها مظلمة » ولا 
مشرقة في وقت واحدء وهذا بسبب ما قلناه عن تعاقب الليل والنهار. 


شرور وفضائع : وله أثار سلبية كثيرة على الإسان وم يذكر له ولا أثرا 
حسنا واحدا2. وأن جميع المخلوقات الجسدية من إنسان وحيوان تخرج من 
علاجنها كتدا تشون التسدين هديا تذيب تقو كايا الى تحني 
المظلمةة. 

أقول: ذلك الزعم لا يقوله نبي» وإنما يقوله جاهل. أو صاحب هوى. 
دن قواك اللن على الإنيدان والاحواء اا كر كتيرة وفعي يجداء يلور 
تستقيم له الحياة بدونه» وسيهلك لو زال الليل وبقى النهار. من فوائده مثلا مثلا 
أن الإنسان يستريح وينام ويسترجع قواه العقلية والبدنية في الليل. ويساعد 
كثيرا من الناس في ستر أنفسهم وقضاء حوائجهم المشروعة في ستر. 
ويساعد العبّاد على التفرغ للعبادات» والباحثين على التفرغ للعلم. وفيه 
أيضا أن الإنسان يُشفى من كثير من الأمراض في الليل » وفيه تنمو 
النباتثات وتنضج الثمار. وتوجد حيوانات كثيرة تختفي في النهار وتخرج 
تطلب رزقها في الليل . وغير ذلك كثير جدا جدا. وهل فكر ماني ماذا 
سيحدث للإنسان لو استمر النهار شهرا دون ليل ؟؟ . ْ 
كما أن قوله بأن جميع الأحياء الجسدية تخرج نهارا وتختفي ليلاء هو لا 

تعميمه» ولا يعممه إلا جاهل أو صاحب هوى كماني.وذلك أنه يدم 
الليل ليذم إله الظلام؛ ويثني على النهار يني على إله النور حسب زعمه 
والحكاية كلها باطلة من أساسها. ومما ينقض تعميمه أن كثيرا من الناس 
ينامون في النهارء ويخرجون في الليل طلبا للرزق ؛ كالحراسء» 


1 رؤساء المعلم : كيفالايا » مبحث: » 65 » عن الشمس ٠»‏ 2غط.21212طمع11/500515/1.صل3. معتل 1ه ص//:ومنغط 
2 رؤساء المعلم : كيفالايا » مبحث: »65 ٠»‏ عن الشمس ٠»‏ 10غ121212.5مع11/800515/1.صل3.مع:ل 01ص //:وصاغط 
3 رؤساء المعلم : كيفالايا » مبحث: »66 ٠‏ عن الشمس ٠»‏ 2غط.21212طمع11/500515/1.صل3.مع:ل 1ه ص//:دماغط 
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والمداومين في الصيدليات والمصحات وغيرها . ومن الثابت أيضا أن 
كثيرا من المسافرين في فصل الصيف يُفضلون السفر ليلا هربا من حرارة 
الصيف الملتهبة نهارا. كما أنه توجد حيوانات تختفي نهارا في جحورها 
أو تقلل من ظهورها »وفي الليل تخرج بحثا عن الطعام » منها مثلا: الذئب؛ 
الخنزيرء الثعلبء البوم» الخفاشء القنفذء آكل النمل» الصرصورء وكثير 
من الأسماك» وغير ذلك كثير جدا. 


المثال الأخير- الحادي عشر -: إن مما يثبت أن مانيا كان كاذبا في 
ادعائه للنبوة» أنه زعم أن قلب الإنسان يُشبه عجلة كروية تدورا. وقوله 
هذا باطل مضحك . فهل هو لم ير قلبا بشريا في حياته؛ أم يتكلم بلا وعي 
ولا علم » أو يضحك به على أتباعه؟؟. لا يصح ذلك التشبيه أصلاء لأن 
فلج ! ونعان شكله قب خريمي مكارت والس كروي و5 دلتزيا كما فوامدين 
في الصورتين. م اسن تحط حل ع 


قارن بين قلب إنسان وعجلة لتكتشف أخطاء ماني وأكاذيبه 
تلك الأمثلة -من لاك السادس- هيمسن باب التمثيل 0 لا 


هاندا لم يكن نبياء و إنها اهن البو كذيا وحذاعا. 


الشاهد السابع : إن مما يُثبت أن مانيا لم يكن نبيا أن موقفه من وجود 
الخير والشر في الكون لم يكن صحيحا. وذلك انه زعم أن وجود الخير 
والشر يدلان على وجود إلهين: إله النور والخير ومعه كائنات خيّرة؛ » وإله 
الظلام والشر ومعه كائنات شريرةءفلما امتزجت كائنات الإلهيّن تكوّن هذا 
العالم دخلت كاثناته الخيرة في صراع مع كائناته الشريرة» وظهرت الأفعال 
الخيرة والشريرة في العالم” . 

واضح من ذلكء أن مانيا بموقفه من الخير والشر قال بوجود إلهين 
ليُفسر بهما وجود الخير والشر في العالم» ونسي أو تناسى أن وجود الخير 
والشر لا يعني وجود إلهيّن » فلماذا لا يكون إله واحد حكيم مُحسن عادل 
! رؤساء المعلم : كيفالايا » مبحث : 70 » حول الجسم » 72]آ.121212مع00515/12ع/1اآ. صل3.متل ]مط //:وماخط 


2 دنكان غرينيليز: إنجيل ماني» ص: [1: 2 . وياروسلاف زولوتاريف : تعاليم المانوية » 
لمطغط. 20-408590-1ع5/12311121112-1ك[111.102/00نا1. /5://17/17/77 خط .و 20ع/420389/ط/عااة. شأقتاطت1//:صائط . 
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خلقهما لغاية يُريدها؟؟ . وبما أنه قال بوجود إلهيّن » فقد أخطأ وخالف العقل 
والوحي والعلم وهم يقولون بوحدانية الله تعالى من جهة؛ وأقام الدليل على 
نفسه بأنه لم يكن نبيا من جهة أخرى. وأخطأ أيضا في موقفه من الخير 
والشر عندما غاب عنه أن فاعل الخير ليس بالضرورة خيّراء وفاعل الشر 
ليس بالضرورة شريرا. وذلك يعني أن فعل الخير قد يكون شراء وفِعل 
الشر قد يكون خيرا.وأخطا أيضا عندما لم يفهم » أو لم يرد أن يفهم بان 
وجود الخير والشر في حياة البشر هو أمر ضروريء ولا تستقيم حياتهم إلا 
بهماء ولا يعني هذا وجود إلهيّن؛ وإنما وجودهما هو شاهد على وجود إله 
واحد خلق الإنسان وألهمه الخير والشرء وحمّله أمانة العبادة وعمارة 
الآأرض بشريعة خالقه.وبذلك أصبح أمر وجود الشر في حياة الإنسان 
ضروريا وشيررا » لكن عليه أن يضع كلا منهما في مكانه الصحعيح فيكون 
مرا ع ل ب ل ا ع ل 
دن لدي عدوا لعََهُمْ يَوَحعون رالروةة 41 . 


وأما بالنسبة لله عز وجلء فهو سبحانه خالق كل شيء»؛ حكيم مُحسن 
عادل؛ لا يفعل ظلما وهو قادر على فعله . وأفعال الله تعالى ليس فيها ظلم 
أيدا »ولا تخرج عن الحكمة» والإحسان »والعدل. وعندما يُعاقب العصاة من 
عباده يُعاقبهم بعدله وحكمته ولا يظلمهم أبدا. وعندما يُجازي عباده 
المؤمنين يجازيهم برحمته وإحسانه. كما أن الشر الذي تسببه بعض 
مخلوقات الله للإنسان فهي ليست ظلماء ولا تخرج عن العدل والحكمة 
والإحسان 4 لأن لها أيضا فوائد على كل الأحياء» وعلى الإنسان أن يجتهد 
لتجنب أضرارها من جهة؛ وهي تندرج من جهة أخرى ضمن سنة الله في 
امتحانه للإنسان وابتلائه بالخير والشر .قال تعالى: وَلَتَْلُوَنَكُمْ بشَيْءٍ مِنَ 
الْحَوْفٍ وَالْجُوع وَنَفْصٍ مِنَ الأمُوّال وَالأنفسٍ وَالثَْمَرَاتِ وَبَثيّر الصّابِرِينَ 
(البقرة: 1)155 »و [إونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون 
(1)35.ولاشك أن مانيا لو كان نبيا لقال بالتوحيدءوبما أنه لم يقله»وقال 
بحكاية المي الخين والثير» فهو لم يكن نبيا» وإنما ادعى النيؤة كذبا وتقداعا. 
الشتاهد الشامق. > كوبا نكت أذهاندا لين نينا انه أخطأ في موقفه من 
الروح والجسد. وذلك أنه بالغ في ذم الجسد وتحقيره وتعذيبه»وغالى فى 


بدعوى أنها من عالم النور؛ وأمر بقمع الجسد وتعذيبه وحرمانه غذائه 
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للتخلص منه بدعوى أنه شر وسجن من عالم الظلام.ووصفه بأنه مُستنقع 
الاوساخ والاعشاب الضارة» وهو سجن الووج:: وقال انه يشتاق لمغادرة 
الجسد ليصبح وردة مزهرة: وأنه يسعى لرمي ثياب الجسد الذي لا قيمة 
له.وأنه في جسد الموت مثل طائر في قفص2. 


أقول: تلك المزاعم تشهد على ماني بالتطرف وإتباعه لهواه؛ وبُعده عن 
56 هاقلن انما تقرليا عامل إن حساك قرس ل 
ونحس بها هي أننا لسنا في سجن من جهة أجسامنا ولا نحن نتعذب بسببها , 
ولا هي تُسبب لنا ذلك . وليس صحيحا أن أجسادنا قذرة ؤ في أصلهاء فهي 
لبست كذلك» إلا من أفسدها بأفكاره وأفعاله الفبيحة. بدليل أفنا نكون سعداء 
عندما نعطي لأجسادنا حقوقها بلا إسراف ولا تقتير» فتنموا نموا طبيعيا 
فتو اننا وو تكون ,كير | لأرو احهتناو السادنا مما وعندها تكنو احماننا 
صحيحة نسعد بها ونرتاح ونزداد صحة روحا وجسدا. ومن شروط السعادة 
الدنيوية والأخروية هو أن نعطي أجسادنا حقوقها ونمتعها المتاع الحلال. 
وعندما لا نعطيها ذلك؛ او نغذيها بالمحرمات والخبائث تمرض وتؤثر فينا 
سلباء وتعوقنا عن أداء واجباتنا. فالجسد ليس عدوا لناء وإنما هو جزء منا 
تقابله الروح التي فينا . ولا حياة سعيدة بلا جسد صحيح وروح سليمة. 
فالجسد يمرضء والروح تمرض أيضا. ومن الحقائق الثابتة والتي نعيشها 
ونراها انه عندما يمرض الجسم وتكون النفس قوية ولا تنهار بسبب مرض 
العنتة فإن الاتسسان وستطيع أن نيبت ورصيمة بقاوع المرط وقد يقي 
غالبا» وحتى وإن لم يشف فيعيش صابرا راضيا سعيداء لكن عندما يحدث 
العكس . فتمرض الروح » وتنحرف عن الصراط المستقيم وقصر على 
دذلك» ولا تصلح نفسها فإن الإنسان سينهار جسدا ونفسا وقد تكون روحه 
سبب شقائه في الدنيا والآخرة. فمن هو الأخطر على الإنسان في الدنيا 
والآخرة الروح أم الجسد؟ لا شك أن الروع فى امخطر كعتاها احرف 
وتمرض وتّصر على انحرافها. وبذلك يتبين قطعا بطلان موقف ماني من 
الجسد والروح معا.ولو كان نبيا ما وقع في ذلك. وخلاصته أن الجسد قد 
يدخلنا جنة الدنيا والآخرة» كما أنه قد يدخلنا نار الدنيا والآخرة» ونفس 
الأو ينطيق على الووج فالروع و الخد :ق تسعد الإسان + كما أنهمنا 5د 
تيلكانه. 
1 أنظر مثلا: رؤساء المعلم : كيفالاياء فصل رقم: 18 ٠»‏ تتاغط.21212طامعء20515/1ع/111.مل3.م201:2//:وم)]0 .و دنكان غرينيليز: 
إنجيل ماني» الفصل التاسع والأربعون » موقع: 420389/:620/ط/عاذة. شقاحناط11؟//:ماغط . 


2 أناشيد المانويين»ء ص: 1 » مقدمة من إنجيل ماني -102101116677-5620-497940-/51101015: واه سا فش 1111| 
لصغط. 1 
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علما بأن السعادة الروحية» والإيمان القلبي الصحيح لا يتحققان بتعذيب 
الجنيم و ويقة و العمل على التخلصن هقة كما يدعي ماني رإلما كلد 
بالصدق والإخلاص في الإيمان بالله وعبادته وفق شريعته القائمة على 
الوسطية جمعا بين الروح والجسد بلا إفراط ولا تفريط . والإيمان الحقيقي 
الذي يرزق الله تعالى به عباده المؤمنين ليس هو انعكاسا للمجاهدات 
وتعذيب الجسدء وإنما هو نور من عند الله تعالى يرزق به عبده المؤمن 
الصادق الملتزم بشريعته. وذلك النور هو رزق من عند الله» قال تعالى: 
(أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في 
الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون (الأنعام: 
002) )»و روَمَنْ يَثْقٍ الله يَجْعَلَ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزْفَهُ مِنْ حَيْتُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ 
يَتَوَكّلْ عَلَى الله فَهُْوَ حَسْبْه إِنَّ اللّهَ بَالِعُ أمرِهٍ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكْلٍ شَيْءٍ قَذْرًا 
(الطلاق: 2- 3) . 


وأما ما يجده الرهبان من المانويين وغيرهم في أنفسهم من راحة ولذة 
فهو ليس نورا إيمانيا من عند الله تعالى» وليس دليلا على صحة المُعتقد؛ 
وإنما هو من آثار المجاهدات على النفس. وهذا الأمر يجده كل إنسان يداوم 
على عمل روحي أو عضوي فتنعكس اثاره على صاحبه في شكل فرح 
ولذة وانشراح» أو قلق وعذاب. 


الشاهد التاسع : إن مما يُثبت أن مانيا لم يكن نبياء وإنما ادعى النبوة 
كذبا وخداعاء أنه قال عن زرادشت شت ودعوته وكتبه: ( عندما جاء زاردشت ٠‏ 
مصياح الخقيقة + إلى الملك حسةانيى » لم يكنب كتبا ولم يولف مخطوطات 
3 لكن تلاميذه كتبوا كلماته وأغانيه » والآن يتم قراءة هذه الكتب في جميع 
أنحاء الأرض )1 


أقول: ليس صحيحا أن كتب زرادشت كانت موجودة ومنتشرة وثقرأ 
في جميع أنحاء الأرض في زمن ماني المولود سنة 216 » والمُتوفى سنة 
6م. والحقيقة أنه لا يوجد دليل تاريخي ولا آاثري يرجع إلى ما قبل 
الميلاد ويّثبت وجود تلك الكتب بين أيدي الفرسء ولا غيرهم؛ بل ولا يوجد 
عيدج الس عرد اه 
زولتشت شت كاد وتشر: ور | فى حميم التحاء الارطن. فلا يوجد. إلى الدوء 
! إنجيل ماني هيا : الفصل الثامن » رقم: " 4-3 " » ص: 3 » مجموعة من المقتطفات من المصادر الرئيسية في المانوية (كيفالاي 


ومدونة كولونيا لماني هاي) ٠‏ موقع: [دغط. 20-405770-1ع2[3-5-نصةا-ع ناعم صهنء كاه هط /عط111.1ن1. 515/15 //:وصاغط 
2 أنظر كتابنا: أوهام في دراسة الأساطير والزرادشتية. والكتاب متوفر في الشبكة المعلوماتية. 


30 


أي دليل تاريخي ولا أثري يُثبت ذلك من جهة؛ ولأن كل جهات العالم من 
جهة أخرى كانت متمسكة بأديانها المعروفة بهاء ولا يوجد فيها ذكر لديانة 
زرادشت ولا لكتبه. ففي بلاد العرب كانت الوثنية هي الغالبة» مع 
النصرانية واليهودية والمجوسية في أطراف بلاد العرب. وفي بلاد العراق 
والشام ومصر وشمال إفريقيا انتشرت فيها الوثنية» والنصرانية واليهودية. 
وبلاد فارس الغالب عليها المجوسية مع وجود المانوية واليهودية 
والنصرانية. وفي بلاد الهند والصين انتشرت الهندوسية والبوذية. 
والطاوية وغيرها . فأين حكاية انتشار كتب زرادشت زمن ماني فى كل 
أنحاء العالم؟؟!!. 


وحتى في بلاد فارس زمن مانيء لم يثبت بأدلة تاريخية وأثرية صحيحة 
ترجع إلى عصر ماني بأن كتب زرادشت وديانته كانت منتشرة فيها. 
وكتاب الأفستا الموجود الآن والمنسوب إلى زرادشت شتء لم يكن زرادشتيا ولا 
منسوبا إلي زرادشت في العصر الساسانيء؛ وإنما كان كتابا خاصا بالديانة 
المجوسية في دولة الساسانيين. وفي العصر الإسلامي تسب المجوس كتاب 
الأفستا إلى زرادشت ت بعدما حرفوه » واختصروه وأدخلوا فيه عقائد وأحكاما 
إسلانية. . ثم بعة ذلك اطلقرا على المحرسبية اسم الزن احشتيةة و القسيو | إلبها 
وغرفوا بالزرادشتيين'. 


الشاهد العاشر : إن من الأدلة التي تفضح مانيا بأنه لم يكن نبيا وإنما 
لا عد لسر ا تالحر افيد 
العلم المكنون الذي كان متحهويا عن الأكواق والأجيال .."ء وأطلعه على 

ين النون والظلاء وكيفية ظوون الغالمورسر كل اند و كلم مير لدو 
المعرفة» وبيّن له الفلك-الشمس والقمر- جُعل ثابتا لتنزل عليه آلهة النور. 2 
وأصبح يعلم كل شيءء وما كان وسيكونة. 


أقول: تلك المزاعم هي أدلة قطعية بأن مانيا لم يكن نبياء وإنما ادعى 
النبوة كذبا ودجلا وخداعا. وهي مزاعم باطلة قطعا كشفته وفضحته؛ بدليل 
أنه وقع في أخطاء علمية كثيرة تُقدر بالمئات » أوردنا منها شواهد كثيرة 
من باب التمثيل الواسع لا الحصر. وهي أدلة دامغة بأنه كاذب كذاب في 


' عن ذلك أنظر كتابنا: الزرادشتية ديانة ابتدعها المجوس في العصر الإسلامي. والكتاب متوفر في الشبكة المعلوماتية . 
2 جيور وايدنغرين: ماني والمانوية» ترجمة سهيل زكار » الملحق الثاني : : الكيفالايا »دار حسان» 5 »؛ ص: 2.رؤساء المعلم : 
كيفالايا » الفصل الأول » حصغط.21212 طاعء515/1ممع /ا؟.صل 3.معجل تمص //:دمغط 
3 جيور وايدنغرين: ماني والمانوية؛ ترجمة سهيل زكا ر» » الملحق الثاني : : الكيفالايا »دار حسان» 5 »: ص: 3.رؤساء المعلم : 
كيفالايا » الفصل الأول » دصغط.21232 طاعء5/1ز5ممع /1ا؟. صل 3. محل تحص //:دصغط 
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ادعائه للنبوة. ولو كان نبيا كما زعم وأنه أصبح يعلم أسرار الكون ما كان 
مُشركاء ولا قال بتعدد الآلهة.»وما كان غارقا في الأوهام والخرافات » وما 
عندما زعم أن الشمس والقمر ثابتان» وتنزل عليهما الآلهة!! . وهذا ليس 
بصحيح. فهما يتحركان وليسا بثابتين» ولا وجود لتلك الآلهة المزعومة التي 
تنزل عليهما!! . 


ولو كان ماني يعلم أسرار الكون وغيوبه ما كان مصيره السجن والموت 
بداخله. أو خارجة حخسب: الووايات: وما فكل مجه كتثير:مين أضصبحاية 
والحقيقة أن هذا الدجال تجاوز حدود الأخلاق والعقل عندما ادعى تلك 


المزاعم وهو يعلم انه كاذب فيما ادعاه !!! 


ليدافة لا يقول كذياء وآن كته المقدسة الخمسة بسكتها الغفل والحكية! هذا 
الإنسان كذاب» ويأمر أصحابه بالصدق» ويعدجع نفسه بأنه لا يكذب. فعل 
ذلك نفاقا وتضليلا » وإلا فإن الأدلة التي ثثبت كذبه وخداعه وبطلان 
مزاعمه كثيرة جدا. منها قوله بتعدد الآلهة, وكثرة خرافاته وأباطيله المتعلقة 
بصراع الآلهة وخلق الكونء وإنكاره نبوة الأنبياء» وقوله بنبوة غير 
الأنبياءء» وزعمه بأنهيعلم اران الكون» وكثرة أخطائه التاريخية 
والعلمية.وبما أن ذلك هو حاله» بل وأكثر من ذلكء؛ فلا شك أن مانيا كاذب 
في ادعاته للنبوة» ولا يُمكن أن تكون كتبه يسكنها العقل والحكمة. وأي عقل 
وأية حكمة عند مانئ وقد ادعى النيوة عوكذب على الله والناس وعلى نفسة. 
0 !!! 

كاذبا في ادعائه للنبوة» هو أننا 50 ا 
سينتصران ويبقيان إلى الأبدء لكن نبوءته لم تتحقق. وهذا من الأدلة التي 
تدل على أن الله تعالى قد خذل مانيا لأنه كان كاذبا فى ادعائه للنبوة. 
والشيواهد على خذلافه كثيرة ولو كان ثبينا خاتيا هقا لنصيره اللتعالىن 
نصرا مؤزراء لأن النبوة الخاتمة يجب أن تنتصر هي ونبيها وأتباعه لتكون 
حجة قطعية لله على الناس إلى يوم القيامة. لكن الواقع خلاف ذلك تماماءفقد 
فضح الله مانيا وكشف نفاقه وخداعه وخذله . فمن مظاهر ذلك أن الله لم 
يعصم مانيا من الكفر والضلال والشرك والتعدد. ولم يعصمه من قول 


1 دنكان غرينيليز: إنجيل ماني» الفصل السابع والثلاثون » موقع: 20ع:/420389/ط/2.51]6أوتاطنل//:مئط . 
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الخرافات والأباطيل؛ والوقوع في الأخطاء التاريخية والعلمية. وخذله ولم 
يعصمه من أعدائه وانتهى مصيره إلى الموت في السجن » او القتل . وخذله 
ولم يحفظ دينه وأتباعه من الزوال» فقد انقرض دينه وأتباعه منذ عدة 
قرون» وأظهر كذب نبوءة ماني. وخذله الله أيضا حتى في كُتبه» فلم يصلنا 
منها ولا كتاب واحد كامل من بدايته إلى نهايته؛ فبعضها لم يصلنا » ككتاب 
سر الأسرارء وبعضها عُثر منه على شظايا متفرقة ككتاب الشابورغان؛ 
ويعظيها وهباتدا مذة تيكلانا قهتصيل: إلى التضيف كككاي العمالقة1, فتحة 
أمام.خذلان واج شامل من اللداتعالى لمانى.وفينه واتناعه :ولو كان نبيا 
خاتما لنصره ولم يخذله» لأن النبي الخاتم يجب أن ينتصر . 


وإنهاءً لهذا المبحث يتبين من أدلته أن مانيا لم يكن نبياء وإنما كان كاذبا 
في ادعائه للنبوة. وقد أثبتنا ذلك بشواهد كثيرة متنوعة أثبتت قطعا أنه لم 
يكن نبياء منها عدم انطباق بشارات كتب اليهود والنصارى عليه في 
تبشيرها بالنبي الخاتم. واعتقاده بالشرك والتعدد بدلا من التوحيد.وإنكاره 
لنبوة موسى عليه السلام وغيره من الأنبياء من جهة؛ وقوله بنبوة بليس 
بنبي من جهة أخرى. ووقوعه في أخطاء تاريخية وعلمية كثيرة جدا. 
وخذلان الله له ولدينه وأتباعه. فدلت تلك الأدلة والمعطيات على أن مانيا لم 
يكن نبياء ولا هوهو النبي الخاتم الذي بشرت بمجيئه كتب أهل الكتاب . 


كان ماني قد زعم انه النبي الخاتم الذي بشرت بيه كتب اليهود 
والنضبار فوفد أثبتنا بأدلة كثيرة أنه لم يكن نبيا وإنما ادعى النبوة كذبا 
والسلام وقال أنه هو النبي الخائم الذي بشرت به الكدب الإلهية؛ ولا نبي 
بعدذه . فهل جاء بالأدلة الصحيحة التي تثّْبت نبوته. أم كان حاله كحال ماني 
الذي عجز عن تقديم ولا دليل واحد صحيح يثبت ادعاءه للنبوة» من جهة 
مقابل مئات الأدلة التي تنقض زعمه وتكشف زيفه وكذبه من جهة أخرى؟؟ 
لاشك أن حال النبي محمد صلى الله عليه وسلم يختلف تماما عن ماني؛ 
وعلى النقيض منه؛ لأن الأدلة والشواهد العلمية التي تُثبت نبوته كثيرة جدا 
ولا تكاد تنتهي» مقابل عدم وجود ولا دليل واحد صحيح يُثبت عدم نبوته من 
جهة؛ وليس عند مُنكري نبوته إلا الجحود والتحريف .والاهواء والظنون» 
والتعصب للباطل من جهة أخرى . والأدلة الآتية ثبين ذلك وتفصله: 


! نقاش: المانوية ٠»‏ ع 274/5111 _عتتقطع تخ / تاداع طء تصه ١]‏ :12112 جاع طم . له تت 15.6 // :وصاغط 
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منها: سبق أن أوردنا في المبحث السابق نصوصا من بشارات 
العهدين القديم والجديد المتعلقة بالنبي الخاتم الموعود » وتبين منها أنها لا 
تنطبق على ماني مطلقا من جهة الاسمء ولا العرق » ولا البلد » ولا 
الصفات العامة الواردة فيها؛ وإنما تبين بوضوح أنها تنطبق على النبي 
العربي الأمي محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. انطبقت عليه باسمه 
محمد وأحمدء وبأنه عربي من نسل إسماعيل عليه السلام؛وبأنه أمي ومن 
بلاد العرب والحجاز تحديدا. هذا الانطباق التام والمُذهل يتطابق أيضا مع 
ما قاله القرآن الكريم بأن محمدا عليه الصلاة والسلام قد بشرت به الكتب 
السابقة عامة وكتب اليهود والنصارى خاصة. وهذا إعجاز تاريخي مُبهر. 
من ذلك قوله تعالى: (وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة 
ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم 
على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين ( آل 
عمران:81) ٠‏ و(الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا 
عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل 
لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي 
كانت عليهم فالذين أمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه 
أولئنك هم المفلحون (الأعراف: 7 )ء (وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني 
إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا 
برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين 
(الصف: 6 ) . 


ومنها: سبق أن أوردنا نبوءة لماني زعم فيها أن دينه وأتباعه سيسودان 
العالم ولا يُقهراء ويبقيان إلى الابد؛ لكن نبوءته لم تتحقق وتبين انه ليس 
نبيا.لكن بالنسبة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم فهو أيضا قال بأن الله 
سينصره هو ودينه وأتباعه» لأنه هو النبي الخاتم والذي يجب أن تنتصر 
دعوته بحكم انه خاتم الأنبياء. فهل تحقق له ذلك؟»؛ نعم فقد تحققت نبوءته » 
والعالم كله يعلم ذللك. فقد نصره الله تعالى نصرا مؤزرا على أعدائه 
وعصمه منهم » وأظهر دينه على كل الأديان» ونصر أصحابه ومَكّن لهم 
في الأرضء فكونوا دولة الخلافة» وفتحوا العالم. هذا التحقق الكامل للنبوءة 
هو تحقيق لما أكده القرآن الكريم بانتصار الإسلام ونبيه وأصحابه. قال 
تعالى: (هُوَ الذي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينٍ الحَقّ لِيُظْهِرَةُ عَلَى الدِينٍ كُلْهِ 
وَلَوْ كَرَة المشركون (التوبة: 33) عو(وَعَد ال ين أمَنُوا مِنْكُمْوَعَمِلُوا 
الصالحَات ليمت فَنّهُمْ في الأزض كما امْتخْلّف الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكْتنَ لَهُمْ 
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ديهم الذي ازتضى لَْم وََيَدِنَُم من بَعْدِ حَوْفِهمْ أمنا يَعْبُذُوئيِي لا يشركُونَ 
الرّسُولُ بَلْعْ ما أنزل إِلَيْكَ مِنْ رَبَكَ وَإِنْ لَمْ تفْعَلَ فمَا بَلْهْتَ رِسَالتَهُوَالله 
يَعْصمُكَ مِنَ النَّاس إن اللَّهَ لا يَهْذِِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ (المائدة 7) . 


منها أيضاً : ذكرنا في المبحث السابق أن من الأدلة على أن مانيا لم 
يكن نبيا هو أن دينه كان دين شرك وتعدد لا دين توحيدء وأنه مملوء 
بالأباطيل والخرافات » ولا يقوم على عقل صريح ولا علم صحيح؛ فدلٌ 
ذلك على انه لم يكن نبيا. لكن ها الأمر لا ينطبق على دين الإسلام الذي جاء 
به خاتم الأنبياء محمد عليه الصلاة والسلام.وذلك أن الإسلام دين سليم 
صحيح كله بأصوله وفروعه ومفاهيمه؛ ومُتطابق مع العقل الصريح 
والعلم الصحيح. ففي العقائد مثلا يقوم على التوحيد لا الشرك » مع التصوّر 
الصحيح لله والكون وعلاقة الإنسان بهما. ولا وجود فيه لشرك ولا لصراع 
الآلهة» ولا أباطيل ولا خرافات كما في دين ماني. قال تعالى: (قُلْ هُوَ الله 
أحَد اللَهُ الصّمذ لَمْ يَلِد وَلَمْ يُولد وَلَمْ يَكْنْ لَهُ كُفوًا أَحَدٌ (الإخلاص:1 -4)ء 
و(لَيْسَ كَمِئْلِهِ شَيْء وَهُوَ و السّمِيغ الْبَصِيرُ (الشورى:11). وروَِلّهِ الأمْمَاءْ 
الْحُسْتَى فَادْعُوهُ بها وَدَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ في أَسْمَائِهِ سَيْجْرَوْنَ مَا كَانُوا 
يَعْمَلُونَ (الأعراف:180)»و(وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض 
جميعا منه إن في ذلك لايات لقوم يتفكرون (الجاثية: 13). 


ومن جهة الدعوة إلى التفكير الصحيح, وإتباع المنهج العلمي في 
الاستدلال» نجد الإسلام يرفض الاستدلال بالظنون والأهواء والرغبات» 
ويأمر بالاستدلال العلمي القائم عى الدليل لا على التعصب للباطل ؛وإتباع 
الأهواء والظنون كما هو حال ماني وامثاله . وهذه الخاصية لا توجد في أي 
دين من أديان العالم إلا في الإسلام. وذلك أن كل أديان العالم تقوم على 
الأهواء والخرافات والاستدلال بالرغبات والأكاذيب بدعوى المعجزات » 
وتأمر بالتسليم لها رغم ظهور بطلان كثير ما تقوله من جهة؛ مع عدم 
إمكانية اختبار جانب من مزاعمها من جهة أخرى. . وأما الإسلام فلاء إنه 
يأمر بطلب الدليل والاحتكام إلبه» كقوله تعالى: (وَلا ب تف ما لَيْسَ لَك بِهِ عِلْمٌ 
إِنَّ السّمْع وَالْبَصَرَ وَالْفْوَاد كُلُ أُولَيِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْتُولا (الإسراء:36))و(قُلٌ 
هَانُوا بُرْهَائَكُمْ إِنْ كُنْنُمْ صَادِقِينَ (القرة:111). وفي مجال الاستدلال العلمي 
يأمر بالاحتكام إلى مصادر العلم والانطلاق منهاء وهي ثلاثة: العلم 
الصحيحء والعقل الصريح؛ والوحي الصحيح, لقوله تعالى: (وَمِنَ النّاسٍ مَنْ 
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يُجَادِلُ في الله بعَيْرٍ عِلَمِ ولا هُدَى وَلا كِتَابِ مُنِيرِ ( الحج: 6( . وبذلك يتبين 
ن من أة صندق ابي محمد صلى الله عليه وسلم في فول انه هو نبي 


ومنها : سبق أن بينا بأدلة كثيرة أن مانيا كان كاذبا في ادعائه للنبوة: 
وأثبتنا ذلك بفساد عفيدته » وكثرة أباطيله وخرافاته »وأخطائه التاريخية 


العلمية»؛ وعدم تحقق وعوده ؛ فتبين قطعا انه كاذب ودجال ومخادع كذب 
على الله والناس وعلى نفسه . وأما النبي محمد عليه الصلاة والسلام فلم 
يكن كذابا ولا دجالا ولا مخادعا بدليل التاريخ والعلم؛ ومن يتهمه بذلك فهو 
جاهل» أو صاحب هوى كذاب مُتعصب للباطل.فأما دليل التاريخ» فسيرته 
تشهد بنفسه انه كان معروفا بين قومه بالصدق والأخلاق الحسنة» حتى أنهم 
سموه قبل نبوته بالصادق الأمين. وعندما نزل عليه الوحي وأظهر دعوته 
فإن قريشا مع رفضها له ولدعوته واتهامه بأنه شاعر ومجنون فإنها لم 
تجرؤ على اتهامه بالكذب؛ بدليل ما سجله القرآن الكريم بقوله: (قذ تَعْلّمُْ إِنَّهُ 
َيَحْرْئْكَ الَذِي يَفُولُونَ فَإِنْهُْ لا يُكَدْبُونكَ وَلَكِنَّ الظَالِمِينَ بآيَاتِ الله يَجْحَدُونَ 
(الأنعام: 33). 

وأما الدليل العلمي على صدق النبي محمد عليه الصلاة والسلام في قوله 
بأنه النبي الخاتم» فيتمل في القرآن الكريم. فكل من يريد أن يتأكد من صدق 
النبي محمد صلى الله عليه وسام فليرجع إليه ويقرأه بصدق وعلم 
وموضوعية؛ فسيجده كتابا فريدا مُذهلا معجزا لا مثيل له في العالم بأسره 
إنة يختلف اختلافا كليا عن كتب الأديان الأخرىء ولن يجد فيه خطأ تاريخيا 
ولا علمياء ولا لغوياء ولا تشريعياء ولا حسابياء ولا فيه أباطيل و 
مستحيلات وخرافات كما في الكتب المقدسة الأخرى. وهذه الخصائص 
وغيرها هي أدلة دامغة على أن محمدا هو النبي الخاتم» ولو كان كاذبا 
كماني » لوجدنا القرآن الكريم مملوءا بالأكاذيب والأباطيل والتناقضات 
والأخطاء العلمية » كما هو موجود في كتب ماني واليهود والنصارى١!.‏ 


الدليل الأخير: ذكرنا في المبحث السابق أن ف أهم الأدلة الذئ نيك تن 
أن مانيا كان كاذبا في ادعائه للنبوة عد انا رق في خط اريت ل طلدية 
كثيرة جدا دلت بأنه لم يكن نبيا. ولو كان نبيا ما وقع في تلك الأخطاء.وأما 
ان كا مسر احا م كو يي حوور 


1 عن ذلك أنظر مثلاء كتابي: الكتاب المقدس ليس وحيا إلهياء وهو منشور ورقيا وإلكترونيا . 
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هائييا لم يكق نينا :وهةا القوان الى جخناء ينه مكمه غلنة الغلا و الملام 
مظاهر إعجازه كثيرة جداء وبها يُثبت صحة نبوته. منها أننا لا نجد في 
القرآن الأخطاء التاريخية والعلمية الكثيرة التي نجدها في العهدين القديم 
والجديدا »وفي كتب مانيء؛ وقد أوردنا منها شواهد كثيرة.ومنها أن القرآن 
الكريم لم يقع في الأخطاء العلمية التي كان يُعتقد بأنها صحيحة قبل نزول 
القرآن وبعد نزوله» ثم تبين حديثا عدم صحتها. كقول أكثر الفلاسفة بأزلية 
الكون وان الأجز اف التنسارية لا تتغيو:طياعهاة + وماتي نقسه كان يفول 
بأزلية المادة. وكقولهم بأن الأرض ثابتة وهي في مركز الكون» وقول ماني 
بثبات الشمس والقمرء وقول أرسطو واتباعه بان الشمس لا حارة ولا 
تاردق وقد ذكر أبنو تكسن الفنار اف أن العلناء اثفقوا :علي أن الكواكت 
والشمس ليست حارة ولا باردة في ذواتها »ولا يابسة ولا رطبة أيضاة. 
تلك الأخطاء وغيرها كثير لم يقل بها القرآن الكريم وقرر خلافهاء وتطابق 
تماما مع ما أثبته العلم الحديث فيما يتعلق بتلك الأمور. وقد ذكر القرآن أن 
الكون مخلوق وليس أزلياء وستكون له نهاية. وأشار إلى أن الكون يتحرك 
كله وان الكواكب والنجوم تسبح في أفلاكها .وان الآأرض متحركة وتسبح 
في فلكها. والآيات الدالة على ذلك كثيرة» ليس هنا موضع تفصيلهاء لكن 
سأذكر بعضها » قال تعالى: (أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض 
كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون 
(الأنبياء:30) ءو(لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار 
وكل في فلك يسبحون (يس:40).و(خَلّقَ السَّمَاوَاتِ وَالأزضَ بِالْحَقَّ يُكَوّْرُ 
الَيْلَ عَلَى النّهَارِ وَيُكَوْرٌ النهَارَ عَلَى اللَيْلِ وَسَخَّرَ التتّمسن وَالْقَمَرَ كل يَمْرِي 
لأجَلٍ مُسَمّى ألا هُوَ الْعزِيرُ الْعَفَارُإالزمر: 5). 


ومن مظاهر إعجازه أنه تكلم عن حقائق علمية لم تكن معروفة في زمن 
نزول القرآن ولم تُكتشف إلا حديثاءوهذا النوع كثير جدا » وقد صُنفت فيه 
كتب كثيرة» وأنشئت من أجله مؤسسات علمية على رأسها علماء مختصون 
كبار في مختلف مجالات العلوم . من ذلك مثلا الآيات التي تكلمت عن 
مراحل تكوّن الجنين كقوله تعالى: (ثّمَّ خَلَفْنَا النُطْقَةَ عَلَقَةَ فَخَلَقْنَا الْعلَقَة 
مُضْغَة فَخَلَفْنَا اْمَُضْعَةَ عِظَامًا فكَسَوْا الْعِظَام لما ثْمَ أنشأتاه خَلْقَا آخَرَ 


َتَبَارَكَ اللّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ (المؤمنون 14) » ومنها آية تكوّن اللبن في بطن 


. عن ذلك أنظر مثلاء كتابي: الكتاب المقدس ليس وحيا إلهياء وهو منشور ورقيا وإلكترونيا‎ ١ 
. 61 الفارابي : رسالتان فلسفيتان » ص:‎ 2 
. 137 » الفارابي : رسالتان فلسفيتان »ء ص: 64 . والفارابي: رسائل الفارابي‎ 3 
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الأنعام» قال تعالى: (وَإِنَّ لَكُمْ في الأنْعَام لَعِبْرَةَ شْقِيكُمْ مِمّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ 
فَرْتِ وَدَمِ لَبَنَا خَالِصَا سَائِعًا لِلشارِبينَ (النحل: 66). 

ومن مظاهره أيضا الإعجاز التاريخىء وقد أوردنا شاهدا عليه عندما 
تكلمنا عن البشارات» وتبين منها التطابق المذهل بين ما قاله القرآن الكريم 
فى تبشين الزسل المتقدمين جالنجي'الخائم متحي عليه الصئلاة والسلامة وبين 
ما كانت تبشر به كتب اليهود والنصارى بالنبي الخاتم. وهنا أذكر شاهدا 
آخر يتعلق بالمانوية والمانويين» مفاده أن القرآن الكريم عندما تكلم عن أهل 
الكتاب في العهد النبويء؛ لم يذكر من بينهم المانويين رغم أنهم يدّعون أنهم 
من أهل الكتاب. لم يشر إليهم في قوله تعالى: (إن الذين آمنوا والذين هادوا 
والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم 
عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون (البقرة:62).لم يذكرهم القران 
الكريم» رغم زعمهم أنهم من أهل الكتابء لأن الله تعالى أعلم بحقيقتهم وهي 
أنهم ليسوا أهل كتاب؛ وماني كاذب في ادعائه للنبوة» وهذا الذي أثبتناه في 
كتابنا هذا بأن مانيا لم يكن نبيا. وهذه الحقيقة التي ذكرها القرآن كان وما 
يزال كثير من الناس يجهلونها » ظنا منهم أن مانيا كان نبيا. 


ومن جهة أخرى نجد القرآن الكريم لم يذكر المانويين باسمهم عندما تكلم 
ل ا ا 0 
أغفلهم واسقط وجودهم؟ لاهن و الله اعت أن الله معالى لك يتتكر هد كلمل 
دين مميزين » لأن دينهم مُلفق وخليط بين المجوسية والنصرانية والبوذية؛ 
وقليل من اليهودية.لكن دينهم من جهة أخرى هو في الأساس دين مجوسي 
ممُتستر بأمور من أديان أخرىء؛ فهو ليس نصرانيا » ولا بوذيا »ولا يهوديا؛ 
وإنما هو في الحقيقة ديانة مجوسية» قالت بالثنوية : إله النورء وإله الظلام» 
هما: : اهورامزدا وأهريمن. وقالت بالصراع د بين إلهي النور والظلام» الخير 
والشر . وأقامت تصورها الخرافي للكون على العقيدة ة الثنوية من جهة. 
وعلى القول. بتعدد الآلهة من جهة أخرى. وكل ذلك موجود في المجوسية 

نعدى أ السائوة سح درامةا محوييية قد كلك شسور ةنو الشركة تعر قن اننا 
دأضول كلانه ها سدور عينا. وذلك يعني أن القرآن الكريم عندما لم يذكر 
المانويين باسمهم ليس نسيانا ولا خطأ ولا إغفالاء وإنما ألحقهم بالمجوس 
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لأنهم في الحقيقة هم مجوس وليسوا مانويين ولا نصرانيين ولا بوذيين. قال 
وَالَّذِينَ أخركُوا إن لله يَْصِل بَيْنَهُمْيَوْمَ الِْيَامَةٍ إن لله عَلَى كُلَ شَيْءٍ شهيد 
(الحج: 17 ). وهذه الحقيقة التاريخية مع الأولى؛ هما إشارتان مُبهرتان من 
مظاهر الإعجاز التاريخي في القرآن الكريم . 


وبذلك يتبين من تلك الأدلة والشواهد المتفرقات أن خلو القرآن الكريم 
من الأخطاء التاريخية والعلمية؛ وتضمنه لكثير من الإشارات الإعجازية 
التاريخية والعلمية» هي من اقوي الأدلة على أن محمدا عليه الصلاة 
والسلام هو النبي الخاتم» وأن مانيا كان كاذبا في ادعائه للنبوة. 


وإنهاءً لهذا الفصل يُستنتج منه أن القول بأن نبي الإسلام اتبع مانيا 
وتأثر به في قوله بأنه هو النبي الخاتم» هو زعم باطل تافه لا يقوله إلا 
جاهل » أو صاحب هوى.والحقيقة التي أثبتناها هي أن مانيا هو الذي كان 
كاذيا ء وادعى اللعرة ديه ا السابقين »وتأثرا بكتب اليهود 
والنصارى في : تبشيرها بالنبي الخاتم. فَرّعم ماني كذبا أنه هو ذلك النبي 
فكان هو السبب في ظهور التشابه الذي أتهم به نبي الإسلامء ولو لم يدعي 
النبوة ما ظهر ذلك التشابه. وأما محمد عليه الصلاة ة والسلام فهو لم يتبع 
مانيا ولا تأثر بهءولا بكتب أهل الكتاب؛ ولا كان له علم بهاء وإنما كان هو 
النبي الخاتم الحق الذي اختاره الله تعالى لتحمل رسالة الإسلام» وهو الذي 
بشرت به كتب أهل الكتاب. فنصره الله على أعدائه» وأيده بكلامه 
المعجز»وأظهر دينه» وخذل أعداءه وعصمه من مكائدهم. وفي مقابل ذلك 
فإن الله تعالى لم ينصر النبي الكاذب ماني بن باتاك ولا عصمه من الناس» 
وإنما خذله وفضحه وأباد دينه وأتباعه . 

مامأو مأو مأو مأو مأو ماو مد 
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الفصل الثانى 


نقض الزعم بأن الإسلام مُشابه للمانوية ومتأثر بها في قوله 
بالمعاد الاخروي “وعدم صلب المسيح وقتله 


أولا: تحريف الفرس لتاريخهم الديني: 
ثانيا : نقض القول مشابهة المعاد الإسلامي للمعاد المانوي 
ثالثاء عدم مشابهة الإسلام للمانوية في موقفها من صلب المسيح 


مامد مأو مو ماد 
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الفصل الثانى 


نقض الزعم بأن الإسلام مُشابه للمانوية ومتأثر بها في قوله 
بالمعاد الاخروي “وعدم صلب المسيح وقتله 


بينا في الفصل السابق أن التشابه الذي وجد بين ماني المدعي للنبوة 
والنبي محمد عليه الصلاة والسلام » في القول بالفارقليط »وختم النبوة 
»والكتاب الإلهى؛ سببه هو ادعاء مانى لذلك كذبا وخداعا تأثرا بكتب اليهود 
والتكعاد من لكن التشابه الذي وُجد بين الإسلام والمانوية في بعض العقائد 
والتشريعات كما في المعاد الأخووئ: والصئلاة لا يرجع إلى قائرن الإسلام 
بالمانوية» وإنما إلى تأثر المانوية بالإسلام في العصر العباسي. فكيف حدث 
ذلك؟؛ ولماذا حدث؟»؛ ومن الذي قام به؟» وماذا ترتب عن ذلك الفعل؟؛ وهل 
اقنة المملمون لكا فعله الماتويرزم. ؟. .هذه القبنا لات وكير ها بنتحة أحريتيها 
في هذا الفصل . 
أولا: تحريف الفرس لتاردٍ يخهم الديني: 
ار ا ل 0 
الجاهلى- » فأعادوا كتابته بطريقة تحريفية بشعة » وأسلموه قبل أن يظهر 
الإسلام لغايات قومية ودينية استجابة للظروف الدينية والاجتماعية 
والسياسية التي جرفتهم في العصر الإسلامي. 


من ذلك : خطبة مطولة للملك أردشير بن بابك مؤسس الدولة الساسانية 
(226- 241م ) ألقاها على رجال دولته بعدما أنتصر على أعدائه وكوّن 
دولته» منها قوله: (أيها الناس أن لكل شيء صفوة وخيرة:؛ والأمور كلها 
متواصلة» وأفضلها منزلة واخّصها درجة وأولاها بالأثرة الثناء على الله 
جل جلاله وتقئلست أسماؤه» والذكر لآلائه» وحسن بلائه» وتتابع نعمائه 
علينا من نعمه» وأفضل علينا من كرامته؛ فبلغ بنا غاية الأمنية ... فانه 
تبارك وتعالى؛ قد توحّد لنا ولهم بما أبلانا وإياهم؛ بعد أن كنا معترفين 
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بالعجز» مقرّين بالضعف فتولّى لنا المعونة وكفانا المهم فله الحمد والثتكرء 
جل ثناؤه وعظم برهانه... يا أيها الناس نحن مخبروكم بما نعزم عليه من 
إرفاقكم وحسن السيرة فيكم لتفهمو لتفهموه. وتحمدوا الله. تبارك وتعالى. على ما 
امو ا د ار ا 0 
الباسط رحمته عليكم؛ لي أواكم في كنفه من أن تضيعوا؛ ومنعكم درق 
لير ال ا ا م ع ل 
اي ب كت لاس ره ولا سرك 
عاجل لذة ما انتم فيه من نضرة هذه الدنيا ويهجتها. فما أسرع توديعكم 
إياهاء واقّل بقاءكم فيهاء وأكثر الآفات التي 5 تشويهاء والأمور التي تنقصها. 
بها الذادى أو ضيدكة:حمون: خضال فون هب ع نوك عدبا لبقي يالنه» 
جَل وعزّء ولزوم صالح السنن» وأداء الفرائض» وتوقير العلماء وحضور 
مجالس الحكماء. واعلموا أن بمعرفة الله» جل جلاله؛ تسكن القلوب» 
وبلزوم سننه استكمال رضاه. .١)‏ 


ومنها رسالة أرسلها أردشير - عندما بدأ في توسعاته إلى كل ملوك 
الطوائف يأمرهم بالطاعة قبل النزال؛ فكان مما جاء فيها: (بسم الله ولى 
الرحمة من أردشير بابكان المستأثر دونه بحقه. المغلوب على تراث آبائه. 
الداعئى' إلى قوام دين اللهء جل جلاله. وسنّته. المنتظر بالله جل ثناؤه. الذي 
وعد المحقين الفلاح» وجعل لهم العواقب الحميدة إلى من بلغه كتابي هذا 
إلى ولاة الطوائف سلام عليك بقدر ما تستوجب بمعرفة الحق وإيثار الباطل 
والجور. أما بعد... فإذا أتاك كتابنا هذا: فأسرع إجابة دعوتناء وبادر إلى 
انقياد لنا. فان ذلك أولى بك» وأعود إليك» ان شاء الله. ونحن نسأل الله » جل 
ثناؤه» ولينا ومولانا وولّي آبائنا الماضين قبلناء الذين مكّن لهم من البلادء 
وأعطاهم طاعة العباد؛. وفلل عنهم السيوفء ووقاهم الحتوفء أن ينفذ 
بصيرتنا فيما ندبنا من هذا الأمر بالصلاح ويلقي في إخلادنا الفلاح» انّه 
ولئ قدير والسلام.) -. 


ومنها عهد الملك هرمز بن سابور لابنه بهرام !272- 273م 4» قال: 
( بسم الله وليّ الرحمة. من ملك هرمز بن سابور الى ابنه بهرام بن 


. 193 مؤلف مجهول من القرن الثاني الهجري: نهاية الأرب في أخبار الفرس والعرب» ص:‎ ١ 
. 180 -178 مؤلف مجهول من القرن الثاني الهجري: نهاية الآأرب في أخبار الفرس والعرب» ص:‎ 2 
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هرمز. اما بعدء فان أعظم جمال الملوك وبهائهم شكر الله وطاعته. 
الاجتهاد في مرضاته» وإنصاف الرعيّة» وحسن رأيء وغريزة عقل» وهى 
افعبد مكاان هذه الخضال العارك. .. وان اقل ما يجب لله على الملوك ألا 
تفتر ألسنتهم عن شكره؛ ولا تنصرف قلوبهم عن طاعته؛ ولا يفتروا عن 
مصالح عباده وعمارة بلاده... 4 1. ثم جمع الملك أهل مملكته وعظمائهاء 
وقال: (( ايها الناس: اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. وأجمعوا كلمتكم؛ 
واسمعوا من كبرائكمء وأطيعوا ولاتكم وأميتوا الحقد والاحنة بينكم؛ 
وارحموا صغاركم؛ ووقروا كباركم؛ وتعطفوا على فقرائكم؛ وأحسنوا ظنّكم 
بربّكم. هذا ابني بهرام بن هرمز خليفتي عليكم, والقيّم بعدي بأموركم؛ 
فامحضوه النصحية» واخلفوا فيه بحسن الخلافة. واستودعتكم الله. )2 . 


ومنهم بهرام بن سابور بن سابور ذي الاكتاف -388١‏ 399م ‏ »عندما 
تولى المُلك كتب كتاباء وأمر أن يُقرأ على من ببابه من عظماء جنوده 
ونوابه» ورؤساء أهل مملكته. وكانت نسخة الكتاب: ١‏ بسم الله ولسى 
الرحمة. أما بعد؛ فان الله تبارك وتعالى» إنما وضع الملك في أهل الأرضء» 
ليدل على ملكه الذي لا يشبه له شيء عظما وجلالا » ويقام فيه بالقسطء 
ويسار فيه بالعدل. فمن آثر من الملك رحمه الله في إصلاح عباده. 
وعمارة بلاده؛ فاز بالسعادة» ونال الغبطة. ومن آثر محبة نفسه؛» وترصّدها 
فيما خالف محبّة الله ورضاه؛ ألصق الله به الشقاء وأعقبه من العرّ ذلاء 
وبرئ منه» ووكّله إلى نفسه. ولقد رجوت ولا قَوَة إلا بالله... فإنكم إذا بدأتم 
بهاء صحّت طاعتكم لناء ولكمء عليكم إيانا ما لا يرضهه الله» ومن الله 
العصمة نرتجيء والله يوفقنا وأياكم, وهو الصانع لنا ولكم)3. 


ومنها قول للملك كسرى الأول أنو شروان( 531- 579 م ): (وما نلت ما 
نلته ينعمه بنعمة ربنا وحمده- بشيء من هذه الأمور الخبيثة التي نفتها العلماء: 
وكيا الحكماعءء ولكنى نلت هذه الرتب بالصحّة والسلامة. والحبٌ 
للرعيّة؛ والوفاء والعدل والاستقامة والتؤدة.)4. و( ... والتشتّت» يكون 
ذهاب العزرّ وانقطاع القوّة» وهلاك الدنيا والآخرة. فعليكم بما أمرناكم به. 
واحذروا ما نهيناكم عنه؛ ولا قوّة إلا بالله. ) 5. 


١‏ مؤلف مجهول من القرن الثاني الهجري: نهاية الأرب في أخبار الفرس والعرب. ص: 209 وما بعدها. 
2 مؤلف مجهول من القرن الثاني الهجري: نهاية الأرب في أخبار الفرس والعرب» ص: 211 . 
3 مؤلف مجهول من القرن الثاني الهجري: نهاية الأرب في أخبار الفرس والعرب» ص: 247 . 

4 ابن مسكويه: تجارب الأمم وتعاقب الهمم؛ »دار الكتب العلمية» » بيروت» ج 1 ص: - 207 . 

5 ابن مسكويه: تجارب الأمم وتعاقب الهمم» »دار الكتب العلمية» » بيروت» ج 1 ص: - 209 . 
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تلك النصوص هي من باب التمثيل لا الحصرء ومثلها كثير جداء وهي 
تقول لنا : إن ملوك الفرس الساسانيين كانوا موحدين يؤمنون بالله تعالى؛ 
وعلى درجة عالية من التقوى والصلاح وحسن الأخلاق؛ وكانوا مسلمين 
قبل ظهور الإسلام بما كان يظهر عليهم من العبارات والشعائر 
الإسلامية!!!!. إنها مزاعم وأكاذيب ومن تحريفات الفرس -مجوس 
ومانويون ومسلمون- في العصر الإسلاميء اختلقوها لغايات قومية ودينية. 
هي كذلك من جهة العقائد والأخلاقء لأن الثابت قطعا أن الفرس الساسانيين 
كانوا على الديانة المجوسية؛ وهي لا تقوم على الاعتقاد بالله تعالى» ولا 
على التوحيدء وإنما هي ديانة ثنوية تعددية شركية» تقوم أساسا على 
الاعتقاد بإليهين أخوين توأمين : واحد هو الإله أهورا مزدا يُمثل إله الخير 
والنور ومعه آلهة أخرى خيرة تساعده؛ وهو الذي خلق الكائنات الخيرة. 
والثاني هو الإله أهريمن؛ وهو إله الشر والظلام » ومعه آلهة أخرى شريرة 
تساعده؛ وهو الذي خلق الكائفات الشريرة الموجودة في العالم, 
والمعسكران في صراع دائم حسب مزاعم المجوسية. ومنها أخذت المانوية 
عقيدتها الثنوية القائمة على الاعتقاد بإلهيّن : إله النورء وإله الظلام كما 
شاد سانقا: 
وتلك هي الديانة المجوسية التي كان عليها الفرس وملوكهمء هي ثابتة 

أيضنا بأدلة كاب المحؤين الأفستاة:وبادلة النقوشس الصسحخرية التى كتبت قيل 
الإسلام » وقد نقشها الملوك الساسانيون» وشهدوا على أنفسهم بأنهم كانوا 
مجوسا مشركين مُدعين للألوهية» ولم يكونوا موحدين كما زعمت تلك 
النصوص . فأما أدلة الأفستا التى ثثبت ذلك فكثيرة جداء أذكر منها 
التحسوسهن الأنعة فو يانه التمتيل ل الححبنة مكيبا اخ الأفمينا فسن أن 
المجوسية تقوم على الثنوية لا التوحيد. عندما قرر وجود إلهين » هما: إله 
الخير» وإله الشر فقال: (( منذ البدء أعلنت الروحان التوأمان عن طبيعة كل 
منهما: الطيبة» والشريرة » فكر طاهرء وفكر غير طاهرء وكذلك الكلمات 
والأفعال. يعرف الحكماء الطيبون الفرق بين تلك المصرّح بها ء ولا يعرفها 
الأشرار ...))1. ثم أشار إلى الروحيّن بأنهما خلقا الحياة والأجسام » وبعد 
ذلك تكلم عن الروح الطيبة وهي أهورا مزدا ومخلوقاته فقال: (( في المرة 
الأولى عندما خلقتا الحياة والأجسام » وكل ما يتضمنه العالم. فحيث كان 
الشر ظهرت النجاسة. وأما القداسة فقد رافقت الروح الخيرة دائما ))2. ثم 
أشار إلى الروح الشريرة-أهريمن - وأعمالها ومنهجها فقال: (( واختارت 


الأفستا : الكتاب المقدس للديانة الزردشتية » ط 2 » من إعداد وتحقيق خليل عبد الرحمن .» ص:62. 
2 الأفستا : الكتاب المقدس للديانة الزردشتية » ط 2 » من إعداد وتحقيق خليل عبد الرحمن .» ص:62. 
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الروح الشريرة لنفسها الأعمال المدنسة » وأما الروح الخيرة التي تسكن في 
السماء الراسخة فاختارت الأعمال الطاهرة ...- الياسنا1))6-3/30. 
الشريرة - الياشتا:13/ 76-))3. وفي الياسنا عبارة مفادها أن زرادشت 
كان (( أقوى ». أشد » أنشط » أسرع » وأنصر مخلوقات الروحيّن 5 
الياسنا15/9-))4. وفي الياشتا على لسان الإله فايو - رام - أنه يوجد 
عالمَآن : الأول له مخلوقاته خلقها الروح الطيبء والثاني له مخلوقاته خلقها 
الروح الشرير- الياشتا:43/15:؛ 5-44. 


0 ملوك 0 كانوا مجوسا ثنويين مشركين 0 يكزتوا موبحدين ولا 
مؤمنين بالله» ولا اتصفوا بأخلاق الإسلام» فهي أيضا كثيرة جدا أذكر منها 
الشواهد الأثرية الآتية: 

0 


الساسائييت6 


ومنها نقش للملك الساساني أردشير الأول(240-224 76؛ تضمن إقرار 
العقيدة الثنوية المجوسية القائمة على الروحين التوأمين: أهورا مزدا 
وأهريمن . وقد تجلى ذلك في المشهد الآثري المُتمثل في الصورتين أدناه . 
وفيه يظهر من اليمين أردشيرة فوق الحصان” ٠‏ يُقابله الإله أهورامزدا فوق 
حصانه يُتوج أردشير وأما أهريمن فيظهر وجهه لأسفل تحت حافر حصان 
اهورا مزد|20, 


1 الأفستا : الكتاب المقدس للديانة الزردشتية 2 بن إعداة وتعليق_ خليل. عبد الرحمن .» ص:63. 

2 حتى محقق الأفستا المتعصب للباطل في كثير من مواقفه بين في المتن والهامش أن الروح الطيبة تنطبق على أهورا مزدا والآلهة التي 
معه » والروح الشريرة تعني إله الشر أنكراماينيو» والذي هو أهريمن أيضا . 

. الأفستا ٠‏ : الكتاب المقدس للديانة الزردشتية 03 ط2 » من إعداد وتحقيق خليل عبد الرحمن 2 ص:62:63. 
3 الأفستا : الكتاب المقدس للديانة الزردشتية » ط 2 » من إعداد وتحقيق خليل عبد الرحمن .» ص:511. 
4 الأفستا : الكتاب المقدس للديانة الزردشتية » ط 2 » من إعداد وتحقيق خليل عبد الرحمن .» ص:133. 
5 الأفستا : الكتاب المقدس للديانة الزردشتية » ط 2 » من إعداد وتحقيق خليل عبد الرحمن .» ص:541. 
6 يْْف فيزهوفر: فارس القديمة» ترجمة محمد جديدء دار قدمس » دمشق» 2009 » ص: 193 . 
7 تنصيب الملوك الفرس: موسوعة إيرانيكا على الشبكة المعلوماتية : 26.018ن[م20ء01ضة7795/.1 . 
8 لاحظ ويظهر أرتبانوس الرابع وجهه لأسفل تحت حافر حصان أردشير . تنصيب الملوك الفرس: موسوعة إيرانيكا على الشبكة 
المعلوماتية : ع:ه.30122011106 77591.11 . 
” لاحظ ويظهر أرتبانوس الرابع وجهه لأسفل تحت حافر حصان أردشير . تنصيب الملوك الفرس: موسوعة إيرانيكا على الشبكة 
المعلوماتية : ع:ه.0122011106ة 77199.11 . 
الامبراطورية الساسانية » موقع تاريخ وثقافة إيران»ء 118710106011:.0017/1 . والملوكية المقدسة في إيران الساسانية » دائرة 
الدراسات الإيرانية القديمة » موقع : /7:مه.77.0315-5025 2 . و تنصيب الملوك الفرس: موسوعة إيرانيكا على الشبكة المعلوماتية : 
126 . ف يف فيزهوفر: فارس القديمة» ترجمة محمد جديد؛ء دار قدمس » دمشق؛ 2009 » ص: 194 . 


45 


لذ كص < #2اللطظ شاط تسر ...تلصحت عد ا 


من يسار الصورة الأولى: أهورا مزدا فوق حصانه وتحت أرجل الحصان أهريمن!. 


0004 اك 1 3 1 . 
الى كك 
07 , 3 : 
1 - كيه ِ 
> 3 0 
مام سد 0 
املد 8-1 
اس ب سح جه 0 7 
ل 
صم 4 


5 - 2 5 5 , ىدم | 2 ى 
من يسار الصورة الثانية: أهورا مزدا فوق حصانه وتحت أرجل الحصان أهريمن”. 


ومما يؤيد ذلك أيضا ء أن المؤرخ الكردي مشيحا زخا الذي عاش في 
بأن ثبنى بيوت نار جديدة تعظيما للآلهة. ويكون تكريم الشمس الإله العظيم 
مُتميزا عن الكل ... وادخل وفرض كثيراً من الطقوس الأخرى في عبادة 
الشمس والنار.)3. 
ومنها نقوش صخرية للملك الساساني شابور بن أردشير يدعي فيها 
أنه إله ويعبد الآلهة» وينتسب هو ووالده أردشير وجده إلى الآلهة» ويعبدون 


! نقش رستم » موسوعة ويكي بيديا الحرة » على الشبكة المعلوماتية. 

2 نقش رستم » موسوعة ويكي بيديا الحرة » على الشبكة المعلوماتية. 

3 مشيحا زخا : كرونولوجيا أربيل » ترجمه وحققه عزيز عبد الأحد نباتبي» منشورات ثاراسء مطبعة وزراة التربية» أربيل » العراق » 
1 »؛ ص: 70. 
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الآلهة أيضا. منها قوله:(أنا الإله شابور الذي يُمجد مازداء ملك الملوك .. 
والذي يرجع نسبه إلى الآلهة» وحفيد الإله أردشير» الذي يعبد مازداء ملك 
ملوك إيران» الذي يرجع نسبه إلى الآلهة» وحفيد الإله باباغ .١)...‏ 


ومنها نص للملك الساساني كسرى أبرويز (531 - 579م ) الذي 
أطنبت الروايات المحرفة في وصفه بأنه موحد ومؤمن بالله عوصف نفسه 
بأنه (( الإله » الطيب الذي يهب السلام للوطن ؛ المقدس » كسرى » ملك 
الملوك ... الذي وهبه الآلهة سعادة عظيمة وسيادة واسعة» جبار الجبابرة » 
المخلوق على صورة الآلهة)) 2. 


أقول: واضح من تلك الشواهد التاريخية والأثرية أن ملوك الفرس كانوا 
مجوسا مشركين مُدعين للالوهية ويامرون رعيتهم بعبادتهم؛ ولم يكونوا 
موحدين يُؤمنون بالله »ولا أتقياءً . وهي أدلة قطعية تشهد على الفرس بأنهم 
ف جل التخرويفت الدوس عمسن يحون ومانويين» ومسلمين. لكن 
اذى لقرعي الممكوس هد ال رن كو دوا المحروقطة وجل يدق القوين 
المانويين وهم الذين حرفوا المانوية. 


فبالنسبة للمجوس فإنهم أعادوا كتابة دينهم من جديد في العصر 
الإفلامي ! «احتفكلن] داصيو لد التتوتة وإ نكلو | فبامكفاندتر احكايا إشلاعرة 
عو غافر | التظريفي در اكيم الفكري الذي عامة و الأفييةا 'احتصدار | وزيادة 
إنقاصا وتعديلا » تهذيبا وأسلمة » وسموا دينهم الجديد بالزرادشتية» ونسبوا 
أنفسهم إليها. وقد قاموا بذلك وهم على دين المجوسية دون ان يتظاهروا 
بالإسسلام ناا كينا فل لانو رون وليين هنا فوطت تفصبيل لشو قد 
توسعث بيانه وتوثيقه في عدة كتبء, آخرها كتاب: الزرادشتية ديانة ابتدعها 


المجوس في العصر الإسلامية. 


وأما المانويون فقاموا بنفس العمل الذي قام به المجوس لكن بطريقة 
مغايرة» وذلك بممارسة النفاق والتلفيق »والسرقة من الأديان الأخرى.في 
تعاملهم مع الأديان المخالفة لهم. من ذلك مثلاء أن مانيا عندما أدعى النبوة 


! يُزف فيزهوفر: فارس القديمة» ترجمة محمد جديد» دار قدمس » دمشق» 2009 » ص: 187 - 189 . 
2 آرثر كريستنسن : إيران في عهد الساسانيين » ترجمة يحيى الخشاب .ص: 247 . 
7 متوفر في الشبكة المعلوماتية » وكذلك كتبي الأخرى المتعلقة بنقد الزرادشتية. 
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سرق أصولا وفروعا من الأديان حسب هواه ومصلحته وكوّن بها ديانة 
ملفقة متناقضة منافقة زئبقية . فاخذ من المجوسية العقيدة الثنوية وأقام عليها 


وتنظيم الكنيسة . 


ومنها أنه في القرن الرابع الميلادي لما كان المانوي فاوست في جدال مع 
أغسطين وانتقده في قول المانوية بإلهين أنكر ذلك؛ خداعا وسفسطة 
وتملصا! . فعل ذلك وهو يعلم وكل من له علم بالمانوية» انها ديانة شرك 
وتعدد وقول بإلهي النور والظلام » ومع كل إله آلهة أخرى تساعده. وتؤمن 
أيضا بالإله زورفان» وبالثالوث النصراني كما بيناه في الفصل الأول. 


ومنها أنه عندما استقر المانويون غرب الصين- تركستنان الشرقية- 
فإنهم أخذوا كثيرا من البوذية وغيرها من أديان الصين وألحقوه بالمانوية2. 
من ذلك مثلا انهم أصبحوا يعبدون بوذا ويطلبون منه الرحمة وقبول 
الصلاةة, 

ل ل لي سوا ات 
امورو الإسلام واحقوا. زندقتهم رقاو ره ريعي وصنفوا كتبا في 
الدعوة لدينهم والرد على منتقديهم من المتكلمين من جهة أخرى 4. وحالهم 
هذا هو الذي أوصلهم الع إعادة النظر في الديانة المانوية. فحرفوها 
وعدلوها في بعض جوانبها بإدخال فيها عقائد وأحكام إسلامية» ليس تخلصا 
منها »وإنما تقريبا لها من الإسلام» لإيجاد تشابه نسبي تقريبي بينهما من 
جهة؛ »وتهذيبها ليكون لها نوع من القبول في المجتمع من جهة ثانية؛ 
وليتمكن المانويون من الحصول على الحقوق التي لاهل الكتاب في 
المجتمع الإسلامي من جهة ثالثة. وذلك يعني قطعا أن المانويين هم الذين 
تأثروا بالإسلام وتقربوا منه تشبها به » وليس الإسلام هو الذي تأثر 
بالمانوية وتشبه بها. 


' إجابات فاوست المانوي على أسئلة أغسطين الكاثوليكيء ص: 15 ٠‏ -0دع1-2ك1[ناماهعاحاء :تاه /وع1ه 0ط /عط. خلن15715715:.1//:وصاغط 
لصتاط. 5 -401773 

7 يانغ فوشي: في تصاعد البوذية الإيغورية والمانوية» ع1ع2]1/ده.ع1587/15/.51110205.01//:م]]8 . و مخطوطات من أسرة تانغ » 
7:40 رمع ل/حلام». 2001// له نان 

3 أناشيد المانوية الصينية» ترجمة ياروسلاف زولوتاريف » ص: 4 » -وك11.126/60015/11]2[51ن1. 159" //:وصاط 

لحصاط. 20-434085-4ع1-/( لطاع -ع كاذ زع طتطة م1 

4 ابن النديم : الفهرست » 473 . 
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وأما الشواهد التي تثبت تطعيم المانويين للمانوية بعقائد وأحكام إسلامية: 
وتقريبها من الإسلام فهي كثيرة » سيأتي ذكر ها في مباحث الفصلين الثاني 
ا ا م ا ل 
الزثافة وقو و انهم مع امخاليم ضيه العاسييق 1 في القر يون الدانى والثانك 
الهجريين . 


المثال الأول: يقول المتكلم أبو الفتح محمد الشهرستاني (ت: 548ه) على 
لسان ماني فقال: (واعتقاده ة في الشرائع والأنبياء ف أول من بعث الله تعالى 
بالعلم والحكمة آدم أبو البشر ثم بعث شيثا بعده؛ ثم نوحا بعده. ثم إبراهيم 
بعدذه عليهم الصلاة والسلام» ثم بعث بالبددة إلى أرض الهند ؛وزردشت إلى 
أرض فارس والمسيح كلمة الله وروحه إلى أرض الروم والمغرب »وبولس 
بعد المسيح إليهم » ثم يأتي خاتم النبيين إلى أرض العرب)!. 


أقول :واضح من كلام الشهرستاني انه لم ينقل اعتقاد ماني من كتبه؛ ولا 
حدد كتابا بعينه » ولا صرّح بأنه اعتمد على كتاب منوي يرجع إلى ما قبل 
الإسلام ؛ وذلك يعني أنه اعتمد على ما كتبه المانويون في العصر 
الإسلامي. ولبيان ذلك والكشف عن التحريف الموجود فيما نقله 
الشهرستاني ونسبه إلى ماني أذكر هنا أولا نصا لماني ثم نقارنه مع قول 
الشهرستاني . تناول فيه ماني إرسال الأنبياء الذين سبقوه حسب زعمه » 
وورد النص في كتاب الفصول- الكيفالايا- المانوي الذي يرجع إلى القرن 
الرابع الميلادي وهو من أقدم كتب المانوية» وبعيد جدا عن العصر 
الإسلامي» ولم يُكتشف إلا في القرن العشرين بمصر. 


ومضمون ذلك النص هو أن مانيا ذكر أن من الرسل الذين سبقوه: بوذا 
أرسل إلى الشرق» وزرادشت إلى بلاد فارسء والإله المسيح ابن العظمة 
إلى الغرب2 . وزعم أن من الرسل الذين أرسلهم الله قبله » زرادشت شتء وبوذا 
و" المسيح الرب " »؛ ثم جاء من بعده بولس » ثم جاء ماني رسولا خاتما 
فكان هو البارقليط الذي بشر به المسيح حسب زعمةهة. 


. 248 الشهرستاني: الملل والنحل ٠ج 1 ص:‎ ١ 
3غط.121212مع111/800515/1.صل3.مءتل1مم//:وطنقط‎ ٠ رؤساء المعلم : كيفالايا  الفصل الأول‎ 2 
الكيفالاياء المقدمة» الفصل الأول » موقع: 21 #متتاغط. علط اع طاه/م05.01 1533.100 //:صاغخط‎ 3 
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أقول: إذا قارنا بين النصينء يتبين ثلاثة أمور تدل قطعا على تحريف 
المانويين لدينهم في العصر الإسلامي كما نقله عنهم الشهرستاني. الأول» 
هو أن نص الكيفالايا لم يذكر ماني فيه نوحا و لا إبراهيم -عليهما السلام- 
من بين الأنبياء الذين سبقوه حسب زعمه رغم مكانتهما العظيمة في تاريخ 
النبوة وبني آدم؛ لكن نص الشهرستاني المتأخر ذكرهما!! . ونص الكيفالايا 

هو الحكم والمصدر لأنه هو الأصلء وهذا يعني أن المانويين في العصر 
الإسلامي عندما شرعوا في تقريب المانوية من الإسلام أدخلوا في المانوية 
ما ليس منهاء فأدخلوا إضافات ونسبوها لماني . 


الأمر الثاني: إن امانيا في نص الكيفالايا وصف المسيح بأنه إله» ورب؛: 
لكنه في نص الشهرستاني وصف المسيح بأنه كلمة الله وروحه. بمعنى أنه 
مخلوق وليس إلها. وهذا يناقض كلام ماني الأول» ودليل على تحريف 
المانويين لدينهم في العصر الإسلامي» فأدخلوا فيه قول الإسلام في المسيح 
عيسى عليه السلام»وحذفوا منه قول مانب بألوهيته. قال تعالى: ١‏ يَاأَهْلَ 
الكتاب لا تَعْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلا تقُولُوا عَلَى اللَهِ إلا الْحَقَّ إِنمَا الْمَسِيحُ عِيسَى 
ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولٌ الله وَكَلِمَئهُ ألقَاهَا إلى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ فَآمِنُوا باللّه وَرْسْلِهِ 
وَلا تقُولُوا ثَلانَةَ انْتَهُوا خَيْرًا لَكُمْ إنمَا لله إِلَهَ وَاحِدٌ سُبْحَائَهُ أنْ يَكُونَ لَه وَلَدْ لَهُ 
مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا في الأزض وَكَفَى باللّه وَكيلا (171) 1 


الأمر الثالث: مفاده أن نص الشهرستاني لم يرد فيه اسم ماني كما هو في 
الكيفالايا» ولا وضع فيه اسم محمد وإنما تضمن الجملة الآتية ( ثم يأتي خاتم 
النبيين إلى أرض العرب)!. وإذا رجعنا إلى نص الكيفالايا نجد فيه اسم 
ماني بأنه الرسول الخاتم؛ وهو الذي بشر به المسيح حسب زعمه, ولا 
نجد فيه تلك الجملة الخطيرة والمُلغمة. فلماذا حُذف اسم ماني» وماذا تعني 
تلك الجملة؟» ولماذا كتبت بتلك الصيغة؟» ومن الذي كتبها؟ , 


واضح من ذلك أن الذين اختلقوا تلك الجملة وادخلوها في نص كلام 
ماني هم المانويون في العصر الإسلامي وقد كانوا في صراع مع الإسلام 
والعباسيين والمسلمين من جهة. وكانوا من جهة أخرى يبحثون عن 
مصالحهم الدينية والدنيوية في المجتمع الإسلامي. ولذلك كتبوا هذه الجملة ( 
ثم يأتي خاتم النبيين إلى أرض العرب)3. وهي جملة لا تنفي نبوة ماني 


2 الكيفالاياء المقدمة» الفصل ال ل »مو قع: 00 .لحت /اع لاه /ع :01.01 ل10. /17//نصاخط 
3 الشهرستاني: الملل والنحل » ج 1 ص: 248 . 
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المزعومة؛:وإنما تتضمنهاء ولا تثبت نبوة النبي العربي محمد عليه الصلاة 
والسلام كما قد يتبادر إلى كثير من الناسء لكنها تحتمل نبوته احتمالا بعيدا. 
إنها تنطبق على ماني عند المانويين دون أن تسميه » لأن مانيا عندهم هو 
خاتم النبيين مبعوث إلى بني ادم كلهم» ومنهم العرب؛ وعليه فهو مُرسل إلى 
ارض العرب مع كونه ليس عربياء وإنما مبعوث إليها بحكم انه خاتم النبيين 
المبعوث إلى العالمين حسب زعمهم.وأما دلالتها على النبي العربي فضعيفة 
جداء لأنها لم تقل : خاتم النبيين من العربء ولا ذكرت اسمه؛ ولا خاتم 
النبيين من ارض العربء وإنما قالت: يأتي إلى أرض العرب. بمعنى انه 
يأتي إلى ارض العرب من خارجها مُبشرا بدينه» فهو ليس عربياء ولا من 
بلاد العرب !!!! فانظر إلى مكر »وخداع؛ وتحريف المانويين الذين كتبوا 
تلك الجملة؛ فقد فصلوها على مقاسهم. واتتات على لقحب إن نبوا 
المذكورين في نص الشهرستاني قبل جملة " ثم يأتي خاتم النبيين . 
كرو حاتي كني موصي ار دلاوو لا لقي ار اليه 
لكنها لم تحدد اسم خاتم النبيين ولا أصله. إنها جملة كتبت بتلك الصيغة 
قصدا لتضليل المسلمين انتصارا للمانوية وأهلها »ظاهرها المتبادر يعني 
النبي العربيء وباطنها يعني مانيا وحده!!!! . 


المثال الثانى: ورد فى كتاب صلاةة التوبة عند المانويين » أن السموات 
عددها سبع على شكل طبقات » والأرض هي أيضا طبقات وعددها ثمانية 
أراض!. وذلك الكتاب كُتب في العصر الإسلامي فيما بين القرنيين الرابع 
والخامس الهجريين/ 11-10 الميلاديين”. 


ذلك النص المُدوّن خلال العصر الإسلامى هو شاهد آخر على تحريف 
المانويين لجانب من المانوية »وتطعيمها بمعطيات إسلامية لتقريبها من 
الإسلام وليس لجعلها تشابهه مشابهة تامة. فعلوا ذلك لأنهم كانوا يبحثون 
عن التشابه التقريبي لا الكلي, انتصارا للمانوية وأهلها وليس تخلصا منها. 
وأما الشاهد على التحريف هو أن مانيا تكلم في كتاب الكيفالايا- يرجع إلى 
القرن الرابع الميلادي- عن عدد الأراضي في الكونء ولم يتطرق إلى 
السموات .فذكر انه توجد في العالم ثلاث أراضٍ منفصلة عن بعضها » فيها 
مزارع ومزارعونء الأولى التي يعيش عليها البشر. والثانية منفصلة عن 


1 صلاة التوبة عند المانويين المستمعين » " 10- 18 " ص: 1 » 11113561132114 » 
لصصغط. 20-454261-1ع17-1ع 011 قح -111-001227210125/2-120111172ئطةتةأكة11 1 /ي[12/00. 111 1717177 // :و مخ . 
2 تحصطخط.404229-ع1020-6ه:هل-طقطعيع ع تدده جوع لوم 6 معاة زعط تتح كنصة :1ك ةناح /وع اه هط /عد. 11ج جنا //:وصتاط 
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الأولى» وتابعة للروح الحية» يتولى زراعتها نجمان عظيمان يسيران في 
السماء . والثالثة هي أيضا منفصلة » وتابعة لعقل النور حسب زعم ماني!. 
واضح من ذلك أن المانويين في العصر الإسلامي حرفوا كلام ماني؛ 
وطعّموه بمعطيات إسلامية من القرآن الكريم . فجعلوا الأراضي ثمانٍ على 
طبقات بدلا من ثالاث ث مُنفصلة حسب قول ماني. وكذلك أطمافوا السموات 
وعددها عشر على شكل طبقات. وهذا تأثر واضح بما في القرآن وتقريب 
للمانوية من الإسلام . وذلك أن عدد السموات في القرآن سبع طِباق» 
والأراضي مثلهن »قال تعالي : | الله الذي حَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الأزضٍ 
مِتْلَهْنَّ (الطلاق: 2 الذي خَلَّقَ سَبْعَ سَمَاوَاتِ طِبَاقَا مَاتَرَى فِي خَلّْقَ 
الرَّحْمَنِ مِنْ تَقَاوْتٍ فازْجع الْبَصّرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ(الملك: 3 )). 


وبذلك يتضح مما ذكرناه في هذا المبحث أن الفرس من المانويين 
ا 0 ا 2 
ودينية ودنيوية. وقام المادريون مق جهة أخرى 0 المانوية وكدريها 
في بعض جوانبها وتطعيمها بعقائد وتشريعات ومعطيات إسلامية لتقريبها 
من الإسلام» لتحقيق مكاسب دينية ودنيوية من جهة؛ وسيأتي من جهة 
أخرى المزيد من شواهد تأثرهم بالإسلام وتقريب دينهم منه فيما يأتي من 
هذا الكثاب. 
ثانيا : نقض القول بمشابهة المعاد الاسلامى للمعاد المانوى وتأثره به 

لاشك أنه يوجد بعض التشابه بين المعاد الإسلامي وجانب من المعاد 
المانوي؛ فهل الإسلام هو الذي تأثر بالمانوية وأخذ من معادها » أم أن 
المانوية هي المتاثرة بالإسلام واخذت من معاده؟ . إنها المانوية هي التي 
تأثرت بالإسلام وأخذت من معاده ذ فى العصر الإسلامي» صمن حركة 
المانويين لتجديد المانوية وكهذييها وتطعيننيا يعقائذ وأحكام إسلامية لتقريبها 
من الإسلام ومواكبتها للمستجدات قصد تحقيق مصالح دينية ودنيوية. 


1.: مظاهر التشابه بين المعادين الإسلامى والمانوى: 
توجد نصوص في المانوية تضمنت مشاهد من معادها الأخروي تشبه 


! رؤساء المعلم : كيفالايا » مبحث: :96 ؛ الأراضي الثلاث» دصغط.21212 طمعء20515/1ج /ن1.صل3.معجل مص //:دماغط 
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لماني» فقد أشار عدة مرات إلى الجنة والنار »والنعيم والعذاب. والظاهر أن 
الجنة في السماء والنار في الأسفل. وأشار إلى أتباع أورمزد-اهورامزدا 
والآلهة والصالحين ٠‏ وأتباع الشياطين ولم يسمهم آلهة شريرة!. 


ومنها التشابه العام في وصف أهل الجنة بأنهم ينظرون إلى أهل النار 
والعكس ويتبادلون الحديث. وهذا في شبه يما يجري بين المؤمنين والكفار 
في سورة الأعراف وغيرها من مشاهد الحوار في القرآن الكريم . وتفصيل 
ذلك ما ورد في الشابورغان ؛ وفيه أن المؤمنين الذين سيجلسون في السماء 
على عروش النور » بحضور الملائكة » سيأتون ويقفون حول النار 
ويرون ما يُعانيه أهلها من عذاب » لكنها لا تضر المؤمنين. وبسبب ما 
بُعانيه أهل النار من عذاب» فإنهم يبحثون عن المؤمنين ويتعرفون عليهم 
ويتمنون أن يُصيبهم ما اصابهم من نعيم» وان يخرجوا مما هم فيه من نارء 
لأنهم لم يكونوا يعتقدون إنهم سيدخلون النارء وإن عادوا إلى الحياة الدنيا 
سيؤمنون ويكونون صالحين.فيرد عليهم المؤمنونء انه لا عودة لهم على 
الدنياء إنكم كنتم مُخطئين جشعين ومفسدين » وظلمتم وآاذيتم المؤمنين”. 


ومنها أن نصا من إنجيل ماني جمع بين النعيمين الروحي والمادي في 

امراب اح أ لحر ححا موس 2 ا 
ا 1 ب 
الجنة والنار بعد البعث والحسابء وليس في التناسخ. 


آخرها . أن في إنجيل ماني نص أشار إلى وجود الحساب يوم القيامة 
يتولاه إله عالم الحكمة؛ وفيه يفصل بين الآخيار والأشرارء وبين أهل 
اليمين وأهل اليسار. فيدخل أصحاب اليمين الجنة» ويدخل أصحاب اليسار 
النار5 

ل . 


-500 الصفحات‎ ٠ )1979( 3 ماني: الشابورغان » نشرة كلية الدراسات الشرقية والأفريقية » جامعة لندن » المجلد. 42 » رقم‎ ١ 
.517 ص:‎ 4 
ماني: كتاب: شابورغان »ء ص: 2 » موقع: -126212-1620-405767نا 2 ط5-طقكعله تام قطاة/5ع001ط/ع 0 11نا1. 7555 //:قماغط‎ 7 
2 1حتاا.‎ 
44: دنكان غرينيليز: إنجيل ماني» »؛ ص: 2403 »وما بعدها . وياروسلاف زولوتاريف : تعاليم المانوية ع ص‎ 3 
.  طخمونا/‎ 775157 [لصصغط. 20-408590-1ع31121113-1ع[/5ك[ 500 /ع11.12ن1.‎ 
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وبذلك يُستنتج من تلك المشاهد أنه يوجد تشابه واضح بشكل عام بين 
المعاديّن الإسلامي والمانوي » فهل المعاد المانوي هو المتأثر بالمعاد 
الإسلاميء أم الإسلامي هو المتأثر بالمانوي؟؟ . 


2 : : إثبات تأثر معاد المانوية بالمعاد الإاسلامى وأخذها منك: 

توجد أدلة دامغة كثيرة ثثبت أن الأصل في المعاد المانوي أنه ليس معادا 
أخرويا حقيقيا؛ وإنما هو معاد تناسخي يقوم على تقمص الأرواح الذي جاء 
به ماني من الهند » ولا يقوم على البعث ونهاية العالم» ثم الحساب والجزاء 
والعقاب كما هو حال المعاد الإسلامي. وهذا يعني انه إن صح ذلك؛ فيكون 
المانويون في العصر الإسلامي هم الذين أدخلوا جانبا من المعاد الإسلامي 
في المانوية تقريبا لها من الإسلام لغايات دينية واجتماعية. فأصبح في 
المانوية معادان: تناسخي أصلي فيهاء وأخروي مأخوذ من الإسلام. فإن 
كان الأمر كذلكء فما هي المعطيات والأدلة التي تُثبت تأثر المانوية بالمعاد 
الإسلامي وأخذها منه؟ 


أولها: بتمثل في أقدم نص تراتيل مانوية عثرث عليه أكتشف في 
ازاكتيكاء الششر فيه وري الضدين في أو اذل الذوون العتترين» واطي تر الل 
ارق الخالث المياكذي: فهي قريدة كذ من ماني المتوفى سنة 2716م ا 
دليل قطعي بأن المانوية كانت تقول بالتناسخ- التقمص- منذ ظهورها في 
القرن الثالث الميلادي» ولم تكن تقل بالمعاد الأخروي. من ذلك قولها: ( من 
الي معي عر التفمضيات اوبكر ردكي عدوا بجكرعا ,رمن حدية الكركات 
التي لا راحة فيها ؟ بكيث من اجل نفسي قائلا: هل من الممكن انقاذي من 
هذا » ومن الرعب من الوحوش التي تفترس بعضها بعضا... ولن أعود 
ثانية عن طريق التقمص حيث جميع أنواع المزروعات قد انتزعت ... )!. 
ومنها خطاب للروح الطيبة » فقال: ( لا تلتفتي إلى الخلف » ولا تعبأي 
حكن كله العحدة لاك ةتيم العم واطترق» لح 


المحترة 0 رومنعتق التقمصض هو لفاسة الأررواح :. 


١‏ جيور وايدنغرين: ماني والمانوية» ترجمة سهيل زكار » الملحق الرابع : هوويداغ مان»وأنجاد روشنان » دار حسان» 1985 ٠‏ ص: 
3 » 244 . 
2 جيور وايدنغرين: ماني والمانوية» ترجمة سهيل زكار » الملحق الرابع : هوويداغ مان:وأنجاد روشنان » دار حسان» 1985 » ص: 
7- 245 . 
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الدليل الشاني: من كتاب الفصول الذي يرجع إلى القرن الرابع 
الميلادي كثيه أصحاب ماني.وقلامذته . هفاده أن مانيا قال لأضحابه أن 
المختارين منهم- القديسين- متذها سمركون تلوت إلى عالم النور 
بأرواحهم . لكن طائفة المُستمعين من أصحابه عندما يموتون لا تذهب 
روحهم إلى عالم النور » وإنما تكون لهم ولادة جديدة-تناسخ- لكنها 
تكون خفيفة عرفل ما يتطهرون وتصعد أرواحهم إلى عالم النور. 
وأما الخطاة غير المؤمنين- عندما يموتون ستكون لهم ولادة جديدة- 
تناسخ- ولتعذيون: وعندما يموتون ولم يكونوا قد تطهرواء تكون لهم 
ولادة جديدة» فإن بقوا كذلك فسيكون مصيرهم النار الأبدية!. وفي 
رواية أذرهانيا قال لأمسيحانة إن أن التذين يدافروق أحناده أي 
يموتون تكون لهم ولادات جديدة حسب أعمالهم. فالمذنبون يتابعون 
الولادة من جديد ويرجعون للآأرض حتى يؤمنوا وتكون لهم أعمال 
صالحة. وأما المؤمنون لا يرجعون ويعيشون بأرواحهم في طهارة”. 
وفي قول آاخر لماني انه يوجد حساب عند الموتء؛ فأرواح القديسين 
تذهب إلى جنة النورء وأما الذي غلب شرهم خيرهم فلا يدخلونها وإنما 
يرجعون إلى ولادة جديدة» بمعنى سيتقمصون أجسادا جديدة ويعانون 
كما يعاني من الجسد”ة. 


الواح ولا شر للمسه الأخروي في كلانه . فلاذكر لدفي 
في المانوية وليدى أخيلا فيها .. 


عاصرت المانويين أكدت بأن مانيا كان يقول بالتتاسخ- الشيحن ‏ 0 
تقل أنه كان يقول بالمعاد الأخروي. فهي تؤكد قوله بالتناسخ وتشهد بآن 
المانويين هم الذين أدخلوا المعاد الإسلامي في الديانة المانوية تقريبا لها 
من الإسلام وتهذيبا لها لتواكب الظروف التي أحاطت بهم في العصر 
الإسلامي. 


1 الكيفالايا- فصول- ء الفصل 99 : ولادة جديدة » 1 7#حطتاطا. لطت /ناع طاه/ع:ه. 000آ533/.1ا//:صاغخط 
2 رؤساء المعلم : كيفالايا » مبحث: .99» عن الولادة الجديدة » دتغط.21212طامء020515/1ع/ناآ.صلك3. مجلم ص//:دمخط 
3 دنكان غرينيليز: إنجيل ماني» الفصل السادس والسبعون » موقع: 0مع:/420389/ط/عاذ؟. دأحداطذة//:طائط . 
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منها الشواهد الآتية: يقول المتكلم عبد القاهر البغدادي إت: 
9!: وقد ذهبت المانوية أيضا إلى التناسخ» وذلك أن مانيا قال في 
بعض كتبه: إن الأرواح التي تفارق الأجسام نوعان: أرواح الصديقين 
وأرواح أهل الضلالة فأرواح الصديقين اذا فارقت أجسادها سرت في عمود 
الصبح إلى النور الذي فوق الفلك فبقيت في ذلك العالم على السرور الدائم 
وأرواح أهل الضلال اذا فارقت فك[ حفاد وأرادت اللموق بالنور الأعلى 
ردت منعكسة إلى السفل فتتناسخ في أجسام الحيوانات إلى أن تصفو من 
شوائب الظلمة ثم تلتحق بالنور العالى )!. 


ويقول الوراق محمد بن النديم (ت: 438 ه ): ( قول المانوية في 
المعاد. قال مانى : إذا حضرت وفاة الصديق أرسل إليه الإنسان القديم إلها 
نيرا بصورة الحكيم الهادي ومعه ثلاثة آلهة ومعهم الركوة واللباس 
والعصابة والتاج وإكليل النور ويأتي معهم البكر الشبيهة بنسمة ذلك 
الصديق ويظهر له شيطان الحرص والشهوة والشياطين فإذا رآهم الصديق 
استغاث بالآلهة التي على صورة الحكيم والآلهة الثلاثة فيقربون منه فإذا 
رأتهم الشياطين ولت هاربة وأخذوا ذلك الصديق وألبسوه التاج والإكليل 
واللباس وأعطوه الركوة بيده وعرجوا به في عمود السبح إلى فلك القمر 
والى الإنسان القديم والى النهنهة أم الأحياء إلى ما كان عليه أولا في جنان 
النور ثم يبقى ذلك الجسد ملقى فتجتذب منه الشمس والقمر والآلهة النيرون 
القوي التي هي الماء والنار والنسيم فيرتفع إلى الشمس ويصير إلها ويقذف 
باقي جسده التي هي ظلمة كله إلى جهنم. فأما الإنسان المحارب القابل 
للدين والبر الحافظ لهما وللصديقين فإذا حضرت وفاته حضر أولئك الآلهة 
الذين ذكرتهم وحضرت الشياطين واستغاث ومد بما كان يعمل من البر 
وحفظ الدين والصديقين فيخلصونه من الشياطين فلا يزال في العالم شبه 
الإنسان الذي يرى في منامه الأهوال ويغوص في الوحل والطين فلا يزال 
كذلك إلى أن يتخلص نوره وروحه ويلحق بملحق الصديقين ويلبس لباسهم 
بعد المدة الطويلة من تردده . فأما الإنسان الأثيم المستعلي عليه الحرص 
والشهوة فإذا حضرت وفاته حضرته الشياطين فآخذوه وعذبوه وأروه 
الأهوال فيحضر أولئك الآلهة ومعهم ذلك اللباس فيظن الإنسان الأثيم إنهم 
قد جاءوا لخلاصه؛ وإنما حضروا لتوبيخه وتذكيره أفعاله وإلزامه الحجة 
في ترك إعانته الصديقين. ثم لا يزال يتردد في العالم في العذاب إلى وقت 
العاقبة فيدحى به في جهنم . قال مانى فهذه ثلاث طرق يقسم فيه نسمات 


! عبد القاهر البغدادي: الفرق بين الفرق » ص: 254 . 
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الناس أحدها إلى الجنان وهم الصديقون. والثاني إلى العالم والأهوال وهم 
حفظة الدين ومعينو الصديقين. والثالث إلى جهنم وهو الإنسان الأثيم )!. 


يفول امور الفلكي أبو الريحان البيروني[ ت: 440هب) زوكان 
«ماني» نفي من «إيرانشهر» فدخل أرض الهند ونقل التناسخ منهم إلى 
نحلته» وقال في «سفرالأسرار» : إن الحواريين لما علموا أن التفوين ل 
تموت وأنّها ة في الترديد منقلبة إلى شبه كل صورة هي لابسة لها ودابة 
جبلت فيها ...)2. 


بالتناسخ في بعض كتبه »وذكر أن أرواح الصديقين إذا خرجت من أبدانهم 
اتصلت بعمود الصبح إلى أن تبلغ النور الذي فوق الفلك ويكونون في 
السوون :ذاه و زواع هن الخبلدلة دام فى اسمن العيو إن فلذ قرال 
تنتقل من حيوان إلى حيوان إلى أن يصفو من ظلمته فحينئذ يتوصل بالنور 
الذي فوق الفللك31. 


ويقول المؤرخ السرياني ابن العبري (ق: 07 ه ) عن ماني : (. وكان 
يقول بالتناسخ “وإن في كل شيء روحاً مستنسخة.)4. 


عندما أرّخ للكنيسة في قرونها الآولى نقل من مصادر نصرانية قديمة بان 
مانيا " كذّب بالبعث وقال بالتقمص "5 . 


وبذلك يتضح من أقوال ماني وأصحابه الأوائل» ومن أقوال هؤلاء 
المؤرخين ان المانوية قبل الإسلام وفي عصره كانت تقول بالتناسخ ولم 
تكن تقول بالمعاد الأخرويء بمعنى أنها كانت ثنكر البعث والحساب 
والجزاء والعقاب. وهذا المعاد الأخروي- سبق أن ذكرناه- إنما أدخله 
المانويون في ديانتهم في العصر الإسلامي إلى جانب قولهم بالتناسخ» وهذا 
هو حال المانويين في التلفيق والسرقة وتطعيم ديانتهم بعقائد وعبادات من 
أديان أخرى من دون أن يتحرجوا من ذلك؛ ولا أظهروا فعلهم للناس!!!! . 
! ابن النديم الفهرست. دار المعرفة» بيروت» ص: 468 . 

2 البيروني: تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة » عالم الكتب» بيروت» ص: 42 . 

3 طاهر الاسفراييني: التبصير في الدين» ص: 136 . 


4 ابن العبري : تاريخ مختصر الدول » ٠6‏ صس: 38. 
5 اغناطيوس أفرام برصوم: الدرر النفيسة في مختصر تاريخ الكنيسة» ص: 0-00 
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الدليل الرابع: إن مما يُثبت أن التناسخ هو الأصل في المانوية 
وليس المعاد الأخرويء والذي أدخله المانويون فيها في العصر 
الإسلامي؛ هو أن المعاد الأخروي لا يتفق مع التناسخ ولا مع مصير 
العالم عندما ينتهي في المانوية. وذلك لأن القول بالتناسخ يلغي المعاد 
الأخرويء لأنه هو نفسه معادء لكنه معاد تناسخيء وفيه يتم الحساب» 
فإما يدخل المتوفى جنة إله النورء أو يرجع في ولادة جديدة إلى الدنيا 
باسم التقمصء او التناسخ. وبما أن الأمر كذلكءفلا معنى للمعاد 
الأخرويء ولا وظيفة له. وهذا دليل دامغ على أن المعاد الأخروي 
أدخل في المانوية تقريبا لها من الإسلام » وتهذيبا لها لتواجه التحديات 
التي اعترضتها في العصر العباسي. 


وأما عن عدم اتفاق المعاد الإسلامي مع مصير العالم عند نهايته في 
المانوية » فهو أن مانيا كان قد زعم أن هذا العالم تكون في البداية 
بامتزا- ج عالمي النور والظلام وعندما ينتهي العالم سينتهي التمازج؛ 
ويعد لمر إلى ما كان عليه قبل ظهور هذا العم وبذلك يستعيد إله 
النور طبيعته ومعه مخلوقاته ويستقر في المناطق العلياء ويستعيد إله 
الظلام م طبيعته ومخلوقاته ويستقر في المناطق السفلية. وسيبقى الأمر 
كذلك إلى الأبد! . وبذلك يتوقف التناسخ المانوي لأنه ادى دوره؛ إثناء 
وجود هذا العالم وبانتهائه ينتهي التناسخ وهذا ينسجم مع المانوية 
المانوية. فلا يمكن ان يوجد هذا المعاد بحكم ان العالم انتهي وانقسم إلى 
معسكرين منفصلين ومع كل معسكر مخلوقاته. فإله النور مع مخلوقاته 
يُمتعهم ولا يعذبهم؛ وكذلك إله الظلام يُمتع أتباعها ولا يُعذبهم. وبما آن 
الأمر كذلك, فوجود المعاد الأخروي في المانوية ليس أصلا فيهاء 
وإنما هو مما أخذه المانويون من الإسلام وأدخلوه في المانوية.فهي 
التي تأثرت بالإسلام وأخذت منه »وليس هو المتأثر بها ولا هو الآخذ 
منها. 


الدليل الأخير- الخامس-: عن ذلك يقول ابن النديم (إت: 438 ه ): ١‏ 
قول المانوية في المعادء قال مانى : إذا حضرت وفاة الصديق أرسل إليه 
الإنسان القديم إلهانيرا بصورة الحكيم الهادي ومعه ثلاثة آلهة ومعهم 
الركوة واللباس والعصابة والتاج وإكليل النور ويأتي معهم البكر الشبيهة 


1 دنكان غرينيليز: إنجيل مانيء الفصل الثاني عشر » موقع: 20ع420389/2//ع)ذة. شاختاطنا؟// :مقط . 


58 


بكاسية كلك السعرق ويكلين 1ه ليطن االشزطن و الشدهرة والقبباطين:فاذا 
رآهم الصديق استغاث بالآلهة التي على صورة الحكيم والآلهة الثلاثة 
فيقربون منه فإذا رأتهم الشياطين ولت هاربة وأخذوا ذلك الصديق وألبسوه 
التاج والإكليل واللباس وأعطوه الركوة بيده وعرجوا به في عمود السبح 
إلى فلك القمر والى الإنسان القديم والى النهنهة أم الأحياء إلى ما كان عليه 
أولا في جنان النور ثم يبقى ذلك الجسد ملقى فتجتذب منه الشمس والقمر 
والآلهة النيرون القوي التي هي الماء والنار والنسيم فيرتفع إلى الشمس 
ويصير إلها ويقذف باقي جسده التي هي ظلمة كله إلى جهنم. فأما الإنسان 
المحارب القابل للدين والبر الحافظ لهما وللصديقين فإذا حمضرت وفاته 
حضر أولئك الآلهة الذين ذكرتهم وحضرت الشياطين واستغاث ومدّ بما 
كان يعمل من البر وحفظ الدين والصديقين فيخلصونه من الشياطين فلا 
يزال في العالم شبه الإنسان الذي يرى في منامه الأهوال ويغوص في 
الوحل والطين فلا يزال كذلك إلى أن يتخلص نوره وروحه ويلحق بملحق 
الصديقين ويلبس لباسهم بعد المدة الطويلة من تردده 1 فأما الإنسان الأثيم 
المستعلى عليه الحرص والشهوة فإذا حضرت وفاته حضرته الشياطين 
فآخذوه وعذبوه وأروه الأهوال فيحضر أولئك الآلهة ومعهم ذلك اللباس 
فيظن الإنديان الأثيم إتهم فد جاعزا لحلاضحة؛ راتما حكدروا لتوبيخه 
وتذكيره أفعاله وإلزامه الحجة في ترك إعانته الصديقين. ثم لا يزال يتردد 
في العالم في العذاب إلى وقت العاقبة فيدحى به في جهنم . قال مانى فهذه 
ثلاث طرق يقسم فيه نسمات الناس أحدها إلى الجنان وهم الصديقون. 
والثاني إلى العالم والأهوال وهم حفظة الدين ومعينو الصديقين. والثالث إلى 
جهنم وهو الإنسان الأثيم )1. 


يُستنتج من ذلكء أن ابن النديم سمى التناسخ المانوي بأنه معاداء وفيه 
انه عند وفاة كل إنسان حسب المانوية» يحدث له حساب قبل نهاية الكون » 
فإما إلى عالم النور أو التناسخ للعودة إلى الدنيا ليمتحن من جديدء فإن 
أصبح خيرا يُحاسب » ويلتحق بعالم النورء وإلا أعيد إلى الدنيا إلى نهاية 
العالم فيدخل جهنم . وذلك يعني وجود معاد تناسخي فيه الحساب والجزاء 
والعقاب قبل نهاية الكون . وهذا مخالف للمعاد الإسلامي الذي لا يكون إلا 
يوم القيامة» فلا أحد يدخل الجنة ولا النار إلا بعد الحساب الأخروي. 


1 ابن النديم الفهرست» دار المعرفة؛ بيروت.» ص: 468 . 
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لكن ابن النديم بعد كلامه السابق مباشرة ذكر معادا آخر فقال: ! كيف 
حال المعاد بعد فناء العالم 0 الجنة والجحيم؟ قال: ثم إن الإنسان القديم 
الحو امن حا اليه ربد فتدون علي لدي العطيم الذي هو الددة لدي 
مطيفين بتلك الجحيم فينظرون إليها ثم يأتي الصديقون من الجنان إلى ذلك 
ثم يطررن إلى عملة الإثم يتقلبون ابر نون ويتضورون في تلك الجحيم 
وليست تلك الجحيم قادرة على الإضرار بالصديقين فإذا نظر أولئك الآثمون 
إلى الصديقين يسألونهم ويتضر عون إليهم فلا يجيبونهم إلا بما لا منفعة لهم 
فيه من التوبيخ فيزداد الاثمة ندما وهما وغماء فهذه صورتهم أبد الآبد )11. 


ا ل ا ا 
أصبحت تقول بمعادين. وبما أنه أثبتا أعلاه أن الأصل في المانوية القول 


تغب بدينهم بإدخال فيه المعاد الإسلام 2 وإلحاقه بمعادهم التفاسك . 


وأشير هنا إلى أن أحد الباحثين الممُحرفين عندما نقل ما ذكره ابن 
النديم عن المعاد التناسخيء والمعاد الأخروي في المانوية كما ذكرناه 
أعلاه» فإنه أورده بالمعنى وتصرّف فيه ولم يوثق نقله» وادخل في وسطه 
تقريبا جملة خطيرة وباطلة من عنده ونسبها لماني على أنها من النص 
المنقول دون أي توثيق »هي ! والرجل الصديق الصدوق يتمنى الموت » 
مُلبين قول ماني: " فتمنوا الموت عن كنتم صادقين ". والذي أتعجب منه أن 
هذه الآية وردت في القرآن الكريم . والله أعلم 24. ولتوثيق الأمر أكثر 
وتأكيده » أورد هنا النص كاملا مُصورا ء والجملة التي أدخلها الكاتب في 
النص توجد في السطر الحادي عشرة: 


1 ابن النديم الفهرست» دار المعرفة؛ بيروت.» ص: 469 . 
2 محمد عبد الحميد الحمد : الزندقة والزنادقة, دار الطليعة, بيروت؛ 1999 ص: 30 . 
3 محمد عبد الحميد الحمد : الزندقة والزنادقة, دار الطليعة, بيروت؛: 1999 ص: 30 . 
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موت الرجل الصدّيق: حين وفاته يرسل إنيه الإنسان القديم ملاكاً نيراً بصورة حكيم هادٍ 
ومعه ثلاثة ملائكة يحملون معهم (الركوة) العصاء واللباس الأبيض. والعصابة:؛ وإكليل الشور. 
وتأتي محهم الفتاة البكر الشبيهة بنسمة الرجل الصديق (أي روحه) وتظهر له شياطين الحرص 
والشهوةء فإذا رآهم استغاث بالملاك الهادي الحكيمء فيتقرب إليه وثهرب منه الشياطين» وتليسه 
الملائكة التاج واللباس الذي حملوه معهم ويعرجون به في عمود السيم (النور) إلى ما فوق فلك القمر 
إلى جنان النورء وييقى الجسد ليتحال» فتجتذب منه الشمس والقمر والآلهة الثيرة الأخرى القوى 
الكامئة فيه (الماء والئار والنسيم) ويقذف باقي جسده إلى الظلمة التي هي جهنم. 

لهذا تكون حياة الصديقين في الحياة الدئيا الإعلاء من شأن الحياة الآخرة بتعلمهم المستمر 
للعلوم الإلهية» وبتجردهم من الحرص والشهوة؛ وبالتنقل الستمر أوا السياحة ف طلب المعرقة. 
والابتهاء اج الدائم للقاء ريهم. 

والرجل الصديق الصدوق يتمنى الموت» ملبين قول مائي دفثمتوا الموث إن كلكم صادقين:. 
والذي أتعجب مئه أن هذه الآية وردت في القرآن الكريم.: والله أعلم. 

في الآخرة يأتي الإنسان القديم من عالم الجدي وينصب البتيان العلم ويقوم الصديقون من 
مجمع الآلهة حول الجحيم ينظرون إلى الآثمين وهم يتقلبون ويتضورون ثم يتضرع الآثمون إلى 
الصديقين يسألونهم العون» فيردون عليهم بالتوبيخ » فهذه صورتهم أبد الأبدين. 


أقول: تلك الجملة المزعومة لا وجود لها في نص ابن النديم وقد نقلناه 
سابقاء والكاتب لم يوثق نص ابن النديم ولا نص جملته المزعومة. وقد 
بحثتُ في كنب ماني عن تلك الجملة او ما يقترب منها فلم أجد لها أثرا فيها. 
كما أني بحثث عنها في كتب التاريخ والعقائدء الأدب والفرق» وفي الشبكة 
المعلوماتية فلم أجد لها أثرا. وعليه فالظاهر أن المؤلف على نهج الزنادقة 
ال حت عدم كن التحريفت والحد اع لطع فى | التي عبر اليد 
وشاركهم فيه بدس تلك الزيادة. ولا شك أن زعمه باطل قطعاء وهو الذي 
اختلق تلك الجملة طعنا في الإسلام بدليل أنه لم يوثق زعمه. ولآن نص ابن 
النديم لا يتضمنها. ونفس نص ابن النديم تقريبا ورد عند عبد القاهر 
البغدادي» وأبو المظفر الاسفراييني » ولم ترد في نصيهما سبق ذكرهما- 
لف الكملة الم ضوهن والعديت من امو لق لكاقي الج تمه ين قل 
التشايه المعو والخطين »+ ولم يتؤققت للبحك والتاكد مشه على خطؤرقه 
وغرابته» واكتفى بالتعجب والاكتفاء بقوله : " والله أعلم " . وموقفه هذا هو 
مسرحية .ويشهد.عليه وضده بأنه هو الذي اختلق تلك الجملة الباظلة 
وتعجب منها لخداع القارئ» وتَرَكَ تحريفه وكذبه ليشكك في القرآن ونبيه 
ويِنَشْس الشكوك والشبهات بالتحريف:والكذب والخداع ,فدل رذ فعله على 
انه هو الذي اختلقه طعنا في القرآن والإسلام والنبي» فزعمه كذب وباطل 
قطعا. وحتى إذا فرضنا جدلا أن ما قاله صحيح: فيكون ذلك المقطع من 
الآية, هو مما أخذه المانويون من الإسلام وأدخلوه في دينهم. علما بأن 
الحقيقة هي أن ذلك الكاتب المجرم هو الذي اختلق تلك الجملة طعنا في 
القرآن الكريم. 


. 136 عبد القاهر البغدادي: الفرق بين الفرق » ص: 254 . و طاهر الاسفراييني: التبصير في الدين» ص:‎ ١ 
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وإنهاءً لهذا المبحث يتبين منه أن مانيا وأصحابه الأوائل لم يكونوا 
يقولون بالمعاد الأخروي؛ وإنما كانوا يقولون بتناسخ الأرواح- التقمص - 
لكن المانويين في العصر الإسلامي هم الذين أدخلوا المعاد الأخروي في 
المانوية لتقريبها من الإسلام » وتهذيبها لتستطيع مواكبة الظروف الجديدة 
التي جرفت المانويين في العصر الإسلامي.وذلك يعني أن المانوية هي التي 
شابهت الإسلام وأخذت منه وليس العكس . 1 اا 
ثالثا: عدم مشابهة الإسلام للمانوية في موقفها من صلب ١‏ : 

يزعم بعض الباحثين أن قول الإسلام بأن المسيح عيسى بن مريم - عليه 
السلام- لم يُصلب ولم يُقتل مُشابه لقول الديانة المانوية ومُتأثر بهاء في قولها 
بعدم صلبه وقتله!. وزعم أن مانيا قال : ( إن المسيح لم يُصلب لأنه كان ذا 
طبيعة روحانية . أنكر مانى موت وعذاب المسيح على الصليب لأنه كان 
فى اعتقاده أن المسيح روح كان يلبس جسدا ظاهرا "وهميا" )”. فهل هذا 
زعم صحيح ؟» كلا ليس بصحيح قطعا » وهذا شاهد دامغ بأن ذلك الباحث 
وأمثاله لا يبحث عن الحقيقة» وإنما يتعلق بأية شبهة يجدها حتى وإن كانت 
مُختلقة» للطعن بها في الإسلام. وهذا الباحث زعم ذلك ولم يرجع إلى كتب 
ماني» وإنما اعتمد في كل مزاعمه وشبهاته وخرافاته على مرجعين 
معاصرين هما: إيران في عهد الساسانيين» لآرثشر كريستنسن. وماني 
والمانوية» لجيو وايد نغرين . واعتمد على مصدر إسلامي : مروج الذهب 
للمسعودي. وهذا لا يصح منهجيا » » لأن من يبحث عن حقيقة المانوية .يجب 
أن يرجع إلى المصادر الأولى المتعلقة بالمانوية» وهي التي كتبها ماني 
وأصحابه الأوائل وهي ترجع أساسا إلى القرنين الثالث والرابع الميلاديين. 
المصادر التي ترجع إلى العصر الإسلامي فهي اقل أهمية وتابعة للمصادر 
الأولى. وأما المراجع الحديثة فلا يُمكن أن تكون مصدرا للمانوية» ولا 
يصح الاعتماد عليها وترك المصادر الأولى؛ وإنما يُستعان بها ولا يُمكن أن 
تكون بديلا عن المصادر ولا أن تُقدم عليهاء ولا أن تكون حَكما عليها. وهذا 
الباحث وأمثاله لو رجع إلى كتب ماني وأصحابه , لما كتب مقاله أصلا إن 
كان يبحث عن الحقيقة» لأن كل المزاعم والشبهات التي تعلق بها واتهم بها 


! تشابه المانوية والإسلام » نادي الفكر الحر ٠‏ 760-352/72مطام. لدع غط)7اهحاة /حام». ككلتكله:7.5205ا//نمخط 
2 تشابه المانوية والإسلام » نادي الفكر الحر ٠‏ 760-35272مطام. لدع غط)7اهحاة /حام». ككلتكله:5305."ا//نصخط 
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الإسلام باطلة قطعا.وأما إن كان صاحب هوىء. أو مُكلف بمهام ليقوم بها 
فلن يرجع عن موقفه » وسيحرف الحقائق ليطعن في الإسلام كذبا وخداعا . 


وأما الأدلة والشواهد التي ثثبت أن مانيا لم يكن موافقا لما قاله الإسلام؛ 
وان الإسلام لم يُشابهه ولا تأثر به فمنها أولا: يجب أن لا يغيب عنا أن 
الإسلام يخالف المانوية في أصل الاعتقاد في المسيح» فهو في الإسلام نبي 
وليس إلهاء ولا ابن إله» لكن مانيا كان يؤمن بالثالوث النصرانيء؛ وأعلن 
مرارا وتكرارا بأن المسيح إله» وابن إله حسب زعمه. وقد سيق أن وثقنا 
زعمه في الفصل الأول.فلماذا يُبعد هذا الأصل الفاصل والحاسمء ثم ويقال 
عاك امار د في قوله بعدم صلب 


ثانيا: إن الدليل القطعي الذي ينفى ذلك الزعم الذي أتهم به الإسلام» هو 
ماني نفسه؛ فقد قال بأن اليهود قبضوا على " ابن الله " !!!! وأدانوه 
لكايه ويعيز حق» ويجلفوة للجنودء فصلبوه ه مع اللصوص على 
الصليب؛ ثم وضعوه في القبرء وبعد ثلاثة أيام قام من بين الأموات واتصل 
بتلاميذه وكلفهم بمهام؛ ثم صعد إلى السماء! .وفي قول آخر أن اليهود قبضوا 

على المسيح وقدموه للقتل2.ووصفه بأنه صليب النورة .وقال أيضا: (صلبوه 
على الصليب مع اللصوص بأخذوه مخ الضابيب ووشيعوه فى الفيق .ولكن 
بعد ثلاثة أيام قام من بين الأموات .و جاء إلى تلاميذه وظهر لهم )4 .ثم انه 
فسر كلامه ؛» وحاول رفع التناقض في قوله بأن المسيح " ابن الله ". 
والصلب والقتل » والنهوض من القبر والاتصال بتلامذته » ثم الصعود إلى 
السماء!! » فلا يُمكن عقلا أن يُصلب الإله ويُقتل» لأن الإله لا يُموت. والذي 
يموت لا يُمكنه أن يحيى بنفسه . كما أن الإله لا يُمكن أن يكون مخالطا 
لمخلوقاته. ففسر ذلك بقوله عن المسيح : ضبطوه ولم يتم ضبطه.؛ حكموه 
ولم يُحكم» صلبوه لم يُصلب”. 


شبه للذين صلبوه وقتلوه. وهذا الذي حدث له كان حقيقة» لكن بما انه هو" 


1 رؤساء المعلم : كيفالايا » الفصل الأول »؛ خط امع /كز5ه ص عن .مل 01ص //:ومخط 
7 الكتاب المقدس المانوي» ترنيمة الصلب » موقع : المكتبة الغنوصية» «7ناطآ. مطحم تخطتعتاك انكتةةطتا/ع 1ه.5ذوهمع//نمخط 

3 الكتاب المقدس المانوي»ء ضع في قلبي المقدسء موقع : : المكتبة الغنوصية؛ 5002.707 طتعتاتك /لركة نط ذا/ع؟515.0ه0مع //:ماغط 
4 دنكان غرينيليز: إنجيل ماني»ء ص: 100 » وما بعدها . وياروسلاف زولوتاريف : تعاليم المانوية ص: 26 

لصططغط. 20-408590-1ع1]2-1جتاتقة[/00[5 ا /عمة. أ خلد1. 77717 /انوصتتخط ‏ . 

5 دنكان غرينيليز: إنجيل ماني» ص: 100 » وما بعدها . وياروسلاف زولوتاريف : تعاليم المانوية » ص: 26 

لصطغط. 20-408590-1ع17112-1 0015/11 /عطة. أ خلد1. 717 //:نومتتخط ‏ . 
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ا ا ال 
ولا أثر فيه» وإنما حدث له ظاهريا . بمعلى بمعنى آخر أنهم ضبطوه » وحكموه؛ 
وصلبوه ولم يؤثر ذلك فيه»وإنما ظهر ذلك عليه شكلياً. ولو قال ماني بأنه 
شبه لهم» لقال: لم يضبطوه. ولم يحكموه؛ ولم يصلبوه؛ ولم يقتلوه . وبما أنه 
لم يقل ذلك وأكد مرارا بأن المسيح قبضه أعداؤه» ثم صلبوه وقتلوهءثم 
نهض من قبره واتصل بتلامذته.» إن موكفة هذا هو اكديه موكق اللخبار ف 
#ومالف :ماما اموق الإبداقم الذى تفى القيصن علية» .و الضلفه» و الفدل. 
قال تعالى : .( وق لم إنا قتلنا الممبيح غيسى رن مسريم وجول الله ويم در 
وما حلبوه ولكن شيه لهم وان الدين اكلليو | فده لعي تراك مدعا لهم بيه مين 
علم إلا اتباع الظن وما قتلوه ب يقينا (النساء: 100017 


والقناك حتى ذلك أيطنا أن المتكا المائري فاوسيت 31 4 .في 
جد لضم النصب ررس مهاه ناليع عنات وإ لدو لكن ١‏ اهدق 1 
شكليا بحكم انه إله حسب زعم المانويين والنصارى!. وذكر محمد بن النديم 
أن مانيا قال بصلب المسيح » وأن اليهود هم الذين صلبوه2. فماني لم يقل 
بعد صن الشميح وقكلة كما قال الإسادم وإنما قال يضبابة وفكلة رنهوصة 
من جديد كالنصارى 


وإنهاء لهذا الفصل يُستنتج منه أن المعاد المانوي ليس معادا أخروياء 
وإنما هو معاد دنيوي تناسخي ينتهي عندما يتفكك العالم وينفصل عالمي 
النور عن عالم الظلام وترجع الأمور إلى ما كانت عليه قبل الامتزاج.وأما 
المعاد الأخروي- الإسلامي- الذي نسبته بعض المصادر الإسلامية 
للمانوية فلا أثر له في أقوال ماني» وإنما هو مما أخذه المانويون من الإسلام 
وأدخلوه في دينهم تقريبا له من الإسلام وتهذيباً له ليواكب الظروف التي 
جرفتهم في العصر الإسلامي . فالمانوية هي التي شابهت الإسلام وتأثرت 
به وليس هو المتأثر بها . 


وتبين أن مانيا قال بقول النصارى في صلب المسيح وقتله ونهووضه 
من القبرء ولم يكن مخالفا لموقفهم» ولم يكن موقفه موافقا لما قاله الإسلام 


1 أوغسطين: رد أوغسطين على فاوست المانويء الكتاب التاسع والعشرون 
0112م '! متسطاط 1051كهمذابفة اكممفاه تتعطله لام 2211111010 . وجامعة المدينة العالمية» مقرر دراسي: الأديان الوضعية» 
ص: 388 . 


2 ابن النديم الفهرست» دار المعرفة؛ بيروت.» ص: 470 . 
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تأثر به من جهة؛ وان الذين اتهموا الإسلام بذلك فهم جُهال » أو أصحاب 
أهواء من جهة اخرى. 
كاد 6د كز كيد 


الفصل الثالث 
نقض الزعم بأن الإسلام مُشابه للمانوية ومتأثر بها في قوله 
بالوضوء والصلاة. والصيام والزكاة 


أولا: عدم مشابهة الإسلام للمانوية في الوضوء والصلاة: 
ثالثا : نقض مزاعم أخرى: 


سمأو مأو ماد ماد ماد 
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الفصل الثالث 


نقض الزعم بأن الإسلام مُشابه للمانوية ومتأثر بها في قوله 
بالوضوء والصلاة. والصيام والزكاة 


زعم بعض الباحثين المعاصرين أن الإسلام مُشابه للمانوية ومُتأثر بها 
في تشريعه لكيفية الوضوء والصلاة» والصيام والزكاة!. فهل هذا الزعم 
صحيح؟. ومن هو المتأثر بالآخرء أهو الإسلام أم المانوية؟ إنها الديانة 
المانوية هي التي تأثرت بالإسلام وأخذت منه؛ بدليل المعطيات والشواهد 
الآتية: 
أولا: عدم مشابهة الإسلام للمانوية فى الوضوء والصلاة: 

ادعى بعض الباحثين أنه يوجد تشابه بين الإسلام والمانوية في التوضؤ 
للصلاة؛ وفي بعض كيفياتها كالركوع والسجود2.وزعم آخرون أن الإسلام 
هو المتاثر في ذلك بالمانوية وليس العكس:. فما حقيقة ذلك التشابه؟» ومن 
هو المُتأثر بالآخر ؟ إنها المانوية هي المتأثرة بالإسلام وليس العكس» 
بدليل الأدلة الآتية: 


تشابه المانوية والإسلام » نادي الفكر الحر ٠‏ 710-352/72 7[طام.16320ط)3اه طة /حنام». ككلتكله:70.5205ا//نمخط 
2 سيأني توثيق ذلك . 
3 تشابه المانوية والإسلام » نادي الفكر الحر ٠‏ 760-35272مطام. لدع غطغ7اهحاة /حم». ككلتكله:705.5205ا//نمخط 
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بالنسبة للوضوءء فإن الحقيقة الثابتة» والتي تشهد بها النتصوص 
المانوي ية القديمة التي كُتبت قبل الإسلام؛ والمؤلفات التي أخذت منها وكُتبت 

فى العصر الإسلامي» هي أنه لا يوجد وضوءء ولا عسل من الجنابة في 
الصلاة العاريه وأن التصبوصن الى لكر سوجره اوضوء فبهنا ادخلها 
الإسلام وتهذيبها لتواجه تحديات العصر الإسلامي. وتفصيل ذلك وإثباته 
بالشواهد الآتية: 

أولها: إن مانيا أمر أصحابه مرارا بالصلاة» وحدد لهم الاتجاه » وبعض 
شروطهاء لكنه لم يأمرهم فيها بغسل من جنابة»؛ ولا بوضوء لأداء 
الصلاة.من ذلك أنه ورد في كتاب " الكيفالايا " - العائد إلى القرن الرابع 
الميلادي- أن مانيا أمر طائفة المستمعين من المانويين بأن يتوجهوا في 
الصلاة إلى الشمس والقمرء وفي الليل التوجه للنجوم البارزة!.. وعليهم 
مراقبة ساعات الصلاة» والذهاب إليها يوميا بالساعات والأيام و ستسسحل 
جميع ساعات الصلاة2 . وفي كتاب إنجيل ماني أنه عليهم أن يُصلوا ( في 
مواجهة الشمس والقمر » والنجوم العظيمة )3 . ويأتوا يوميا إلى الصلاة؛ 
كل ساعة ويوم » وسيتم (الاحتفاظ بجميع ساعات الصلاة 00 


واضح من ذلكء أن أقوال ماني عن الصلاة هي من أقدم ما وصلنا من 
أقواله» ولم يشترط فيها غُسلا من جنابة» ولا وضوءاء ولا تيمما لأدائها. 
ولو كان الغسل شرطا أو محبوبا لها لذكره وأمر به وحث عليه. بل لو كان 
فيه وضوء لوجب ذكرها أولاء لنه هي الخطوة الأولى لداء الصلاة. ومعنى 
ذلك أن مانيا لم يجعل الطهارة شرطا لصلاته» فهي تُؤدى بلا غسل ولا 
وصوعءع. فالصلاة ة المانوية تفوم على الوسخ والقذارة لا على الغسل 
والطهارة!!!! 


ومما يشهد لذلك ويؤيده ويُثبته» أن مانيا قال لأصحابه- في كتاب 
الكيفالايا- أن أول خطوة لبلوغ درجة البر هي " الامتناع عن الطهارة 
والنقاء "5. وذكر أن من تعاليمه ومن صفات القديسين أنهم لا يُغيرون 


ا 1 ؤساء المعلم : كيفالايا » مبحث: » 80 » عن الأوامر والاستقامة » غط.12ة21 تامع 0515/1مع/11. صل3.و:ل مم //:وصتط 

7 رؤساء المعلم : كيفالايا » مبحث: .91 » حول هذا الاستماع ٠»‏ «غط.121213مع00515/1ع/ت1.صل3.م:ل 0ط /لنومغخط 

3 دنكان غرينيليز: إنجيل ماني»ء ص: 148 وما بعدها . وياروسلاف زولوتاريف : تعاليم المانوية ص “50 
لطغط. 20-408590-1ع-17112قة[/00[5/عطة. أ خلد1. 17 /انومتطط ‏ . 

4 دنكان غرينيليز: إنجيل ماني»ء ص: 148 وما بعدها . وياروسلاف زولوتاريف : تعاليم المانوية ع ص 62525 
د 20-408590-1ع17112-1قة>00[5/1 ا /عمطة. أ خلد1. 77717 /انوصتخط ‏ . 

5 رؤساء المعلم : كيفالايا » مبحث: .80 » عن الأوامر والاستقامة » 7غط.2[212طامع515/1ممع/ن1. صل3. معدل مص //:ومغط 
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علانسنين إلا مو وانهدة فى البعكةلك وردويي ذلك قارنه الف انون «التاتروةكي :الوه 
تغسلهم من الغبار والقذارة والأخطاءء وهي أيضا دواء تُشفي الكثير منهم 
من الأمراض”. وذكر أبو الريحان البيروني أن مانيا حرم على أتباعه! ذبح 
الحيوان - وإبلاقه» و إيذاء: النار :والماء والنداث على أبلغ :وتهه) 3 فاستكداء 
والشاهد على ذلك أيضا أن الشيخ تقي الدين بن تيمية نقل عن المؤرخ ابن 
البطريق بأن (المنانية لا يرون الغسل بالماء)4. 

ومعنى كلام ماني أن المانوية تهتم بالروح لا بالجسدء» وأن طهارة 
الروح تُطهر الجسد. لكنه اعترف بأن الطهارة الجسدية ليست مطلوبة في 
الضيلاة المانوية ويهذا الذى يهمدا تهنا وموفقه هذا ريما تابع فيه التصارنى: 
لأنهم لا يشترطون الطهارة الجسدية في الصلاة» لكن وُجد قديما عندهم من 
ذكر خسل الأيدي فقط قبل أداء الصلاةة. 


ومن تلك الشواهد أيضا أن قول ماني بعدم الغسل هو الذي يتفق مع 
دينه» وأن الأمر بالغسل يُخالفه. لآن المانوية قامت على الغلو في تعظيم 
الروح بدعوى أنها من عند إله النور وهي التي تدخل النعيم من جهة؛ 
والغلو من جهة آخرى في ذم البدن وتعذيبه» واحتقاره بدعوى انه من 
مخلوقات إله الظلام»؛ وهو سجن الروح, ولا بد من تعذيبه للتخلص منه©. 
وبما أن الأمر كذلك حسب المانوية » فأصبح من الضروري عدم تنظيف 
وغسل الجسم بسبب الجنابة ولا للصلاة» لأن تنظيفه يتنافى مع احتقاره 


وتعذيبه . 


وبذلك يتبين من أقوال ماني ومعطيات دينه انه لم يأمر بالغسل من 
الجنابة, ولا بالوضوء 2 ولا بالتيمم لأداء الصلاة. وبما أن الأمر كذلك؛ فمن 
اين جاء القول بوجود الوضوء في المانوية وتأثر الإسلام بها ؟ ومتى ظهر 
القول بذلك ؟. 


» شريعة الديانة الفارسية؛ - شظايا من أطروجة المانوية؛ مخطوطة ترجع إلى القرن العاشر الميلادي» واصلها فارسي. قبل الإسلام-‎ ١ 
حققها ونشرها أ . ج ألكسنيان » ص: 153 » -ناع ناء-51051>0اءم -دهصةء!-ه11عم نه كله تا /وع ام هط /عط. تلن تابجو //:وصاط‎ 
1] -عع3-001521020-1 لش اكلة عا 0ع 0ع]1ذزء طتصفحط- تامع صعة‎ 
» شريعة الديانة الفارسية - شظايا من أطروجة المانوية» مخطوطة ترجع إلى القرن العاشر الميلادي» واصلها فارسي- قبل الإسلام-‎ 2 
حققها ونشرها أ . ج ألكسنيان » ص: 159 » -ناع ناء-ز5151>0اءم -دهصةء!-ه1اعم هلدع ىاه هط /ع ص تلد تابجو //:وصاط‎ 
1 2 -عع0-1:212262-00101020-1ع 5120 زع طتططة 0ط - جاع ممع‎ 
. 252 البيروني: الآثار الباقية عن القرون الخالية » ص:‎ 3 
. 02 ابن تيمية: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ؛ دار العاصمة, السعودية, ج 4 ص:‎ 4 
عبد الرزاق الموحي: العبادات في الأديان السماوية, دار الأوائل» الأردن 201 ص: 53 وما بعدها 0 و161.‎ 5 

6 سبق توثيق ذلك في الفصل الأول . 
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أولاء إن ذلك القول» أظهره المانويون فى العصر العباسى عندما قادوا 
حركة الزندقة» وتظاهر كثير منهم بالإسلام وأخفوا المانوية» ونشطوا في 
الدفاع عن المانوية » والطعن في الإسلام تعصبا للباطل ؛ وتقريبا للمانوية 
من الإسلام وتهذيبا لها بإدخال عقائد وأحكام إسلامية فيهاء لتحقيق مصالح 
دينية ودنيوية!. فكان مما أخذوه من الإسلام وأدخلوه في المانوية إنهم 
سرقوا جانبا من الوضوء.والصلاة الإسلامية . 


ثانيا : إن مما يُثبت أن المانويين بدلوا جانبا من دينهم وأدخلوا فيه 
الوضوء لأداء الصلاة» رغم انه ليس منها 2 هو ما ذكره المؤرخ محمد بن 
النديم عن ماني بانه ( فرض صلوات أربع أو سبع وهو ان يقوم الرجل 
فيمسح بالماء الجاري أو غيره ويستقبل النير الأعظم 24. وبسبب ما نقله 
ابن النديم وغيره عن ذلك الوضوء المانوي المزعوم وجدنا كثيرا من 
الباحثين المعاصرين ينقلون كلامه ويُسلمون به دون اعتراض. منهم مثلا 
المستشرق ارثر كريستنسن ذكر أنه كان على المانويين أن ( يطهروا قبل 
الصلاة بالماء الجاري 3 أو في حالة الضرورة بالرمل» أو بما يُمائله )3. 
وهذا خطأ فادح وقع فيه كريستنسنء فلو رجع لحن الكيفالايا مثلاء وتدبره 
جيدا ما وقع في ذلك الخطأ . 


وقد بلغ الجهلء أو التعصب للباطل بأحد الباحثين المعاصرين 
المناصرين للمانوية انه قال عن الوضوء والصلاة في المانوية : ( إذا كنت 
واققًا في مواجهة الشمس أثناء النهار وتواجه القمر في الليل » اغسل يديك 
وذراعيك ووجهك بماء الصنبور باستخدام حاوية مخصصة لهذا كرك 
فقط .يمكن أن تتلى الصلوات في الداخل والخارج )4. قوله عن الوضوء في 
المنوية باطل قطعاء لآن الأصل في المانوية كما وضعها ماني لا وضوة 
فيها. لا الكاتب يتعمد التحريف تحريفا للمانوية وتقريبا لها من 


ذلك واتطبيفا ومتاصة البنلفه من المانوية مق .ماني إلى ورقتنا الحاختو الذين 
أقاموا المانوية على التلفيق والكذب والسرقة من الأديان. 


. وثقنا ذلك في المبحث الأول من الفصل الثاني‎ ١ 

> ابن النديم الفهرست» » دار المعرفة؛ بيروت.» ص: 465 . 
3 آرثر كريستنسن: تاريخ إيران في عهد الساسانيين » ص: 184-183 . 
4 طقس ديني »الكنيسة المانوية» /ع 2622.01 اءتصطححصط//:منغط 
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وأما بالنسبة لما ورد في إنجيل ماني عن الوضوءء وقد يحتج به ضدنا 
بعص الفاس#افناق اتجيل هائي الموحره الأن ليس هن الإتجيل الذي عليه 
ماني . فهو ما يزال مفقودا إلى اليوم؛ وإنما هو تجميع لنصوص كثيرة 
ومتفرقة وتعود إلى فترات وأزمنة كثيرة ومعظمها كُتب في العصر 
الإسلامي.وعليه فإن أقدم واهم وأوسع كتاب مانوي وصلنا مخطوطا » هو 
كتاب " الكيفالايا " المُكتشف بمصر في القرن العشرين» ويرجع إلى القرن 
الرابع الميلادي. 


وأما ما ذكره انجيل ماني عن الوضوء في الصلاة» فالحقيقة هو أنه 
أورد أيضا نصا عن الصلاة في المانوية لم يذكر فيه الوضوءء. وهو مطابق 
لما ذكره الكيفالايا كما بيناه سابقا. لكنه من جهة أخرى تضمن نصا ليس 
صريحا في قوله بالوضوء.ء قد يتعلق به بعض الناس ويحتج به. ومضمون 
النص هو كما ورد في إنجيل ماني: ( الآن عندما يغسل الرجل في المياه 
المتدفقة أو أي شيء آخر يقف ؛ وبالمثل عندما يصلي يتحول نحو أكبر 
النجم » واقفا أيضا )!. وفي ترجمة أخرى : ( عندما يغسل الشخص بالماء 
الجاري أو شيء مشابه » يقف ؛ وعندما يصلي , يلجأ إلى المصباح العظيم 
» واققًا أيضًا .0 


أقول: ذلك النص لم يصرح أن الغسل في المياه المتدفقة» هو من أجل 
الصلاة» وإنما هو غسل عادي من المياه الجارية» أو الراكدة, لأنه لا غسل 
إلا بالمياهه ومن يمسح يديه أو يحكهما على حجرء أو تراب دون ماء فلا 
يُسمى ذلك غسلاء ولا يصح تسميته غسلا. والحقيقة أن ذلك النص قارن 
بين من يغسل يديه وأمره بأن يفعل ذلك واقفاء وبين من ينهض للصلاة 
وعليه أن يتجه نحو النجم واقفا أيضا. فالوقوف هنا هو المقصود والذي 
يجمع بين الوقوف عند غسل أي شيء» وبين بن الوقوف للصلاة. وعليه فذلك 
النص لم يأمر بالوضوء للصلاة؛ ولا أدخل الطهارة فيه. 


وحتى إذا فرضنا جدلا أن ذلك النص يتعلق بالوضوء في المانوية» 
فهو مردود بما ذكرناه سابقا من أقوال ماني التي ليس فيها ذكر للغسل 
والوضوء؛ ومردود بنص أنجيل ماني الذي وافق نصوص الكيفالايا وخالف 
نص إنجيل ماني الذي قيل أنه يحتمل أنه يعني الوضوء.فيكون هذا النص 

' دنكان غرينيليز: إنجيل ماني» ص: 185 وما بعدها . و ياروسلاف زولوتاريف : تعاليم المانوية » ص : 32 
[لصصغط. 20-408590-1ع5/1231121113-1ك1[ 500 /ع11.12ن1. 775157 /انومخط ‏ . 


2 دنكان غرينيليز: إنجيل ماني» »؛ ص: 155 وما بعدها . وياروسلاف زولوتاريف : تعاليم المانوية ص 350 
[لصصغط. 20-408590-1ع5/12311121113-1ك1[ 500 /ع11.12ن1. 775157 /انومخط ‏ . 


00 


من ضمن النصوص التي اختلقها المانويون في العصر الإسلامي وأدخلوها 
في المانوية تقريبا لها من الإسلام وتهذيبا لها لتواكب الظروف التي جرفت 
المانويين ودينهم ف في العصر العباسي. فالمانوية لا غسل فيها من جنابة» ولا 
وطيوء فيها لأذاء الضيلاة لآ الإسلام مُتأثر بها في الوضوءء وإنما هو 
المتأثر بها . 


وأما بالنسبة للصلاة؛ فقيل أن صلاة الإسلام تُشبه صلاة ة المانوية في 
الكيفية »وقريبة منها في العدد . فهل هذا الزعم صحيح ؟. إنه ليس صحيحاء 
لأن الصلاة الإسلامية لا تُشبه صلاة المانوية» ولا هي متأثرة بها عددا ولا 
كيفية. وبيان ذلك وتفصيله بدليل المعطيات والأدلة الآتية: 


أولاء فيما يتعلق بعدد الصلوات في المانوية »فإن مانيا لم يحدده بعدد 
مُعين وإنما جعلها واجبة على المُستمعين من أتباعه كل ساعة» فعددها كثير 
جدا. والشاهد على ذلك قوله بأن الصلاة واجبة عليهما! .وعلى المُستمع أن 
(ياتي يوميًا إلى الصلاة ؛ كل ساعة ويوم » وسيتم الاحتفاظ بجميع ساعات 
الصلاة ...21.وفي قول آخر عليه ( مراقبة ساعات الصلاة » ويلاحظها 
ويذهب للصلاة يوميًا ؛ بالساعات والأيام » و سيتم ترقيم جميع ساعات 
الصلاة هذه)<.و اضح من كلام ماني أن عدد صلاةة المُستمعين من أصحابه 
كثير جداء وليس ثلاثة؛ ولا أربعة » ولا خمسة »ولا ستة . 


ومما يُؤيد ذلك ويزيده تأكيداء ويُتبت كثرة عدد الصلوات المانوية 
يومياء » وأنها كانت ما تزال كثيرة في العصر الإسلاميء أو مكتوبة في 
كتب ماني أو في بعضها ؛ هو شهادة الفيلسوف أبي الحسن العامري (ت 
1 ه) . وذلك أنه عندما تحدث عن الصلاة في الإسلام واليهودية 
والنصرانية والمجوسية -الزرادشتية- والمانوية وقارن بينها ذكر أن عدد 
الصلوات في الإسلام كان وسطا معتدلا بين الإفراط والتفريط . فلم تكن 
كثيرة إلى حد الإسراف كما في صلوات الثنوية- المانوية- والنصرانية » ولم 
تكن قليلة إلى حد التقفصير كصلوات المجوسء فقال: ( أما الكمية فإنها لم 
تفرض من الكثرة في حيز الإسراف نحو صلوات الثنوية ورهابين 
النصارى ولا أيضا من القلة في رتبة التقصير نحو صلوات المجوس. بل 


! دنكان غرينيليز: إنجيل ماني» ص: 148 وما بعدها . و ياروسلاف زولوتاريف : تعاليم المانوية » ص : 222 223 25 » 
لمتغط. 20-408590-1ع5/1>311121113-1ك11.0/001ن1. /717/77/انقماخط ‏ . 

2 دنكان غرينيليز: إنجيل ماني» ص: 148 وما بعدها . و ياروسلاف زولوتاريف : تعاليم المانوية » ص : 222 223 25 » 
لمتغط. 20-408590-1ع5/1231121113-1ك111.2/001ن1. /7017/77/انقمخط ‏ . 

3 رؤساء المعلم : كيفالايا » مبحث: »91 » حول هذا الاستماع ٠»‏ 0نغط.121212م111/500515/16.مل3.معجل 1مس //:دمخط 
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توسطت بينهما على حد يتسع للمتدين بها التصرف في أسباب المعاش مع 
قضاء حق التعبد .١)‏ 


تلك شهادة ثمينة جدا من فيلسوف فارسي عارف باللغة الفارسية ودين 
الفرس وحضارتهم. وواضح من قوله أن عدد صلاة المجوس - 
الزرادشتيين - كان قليلا »وان عدد صلوات المانويين كان كثيرا » كعدد 
صلاة رهبان النصارى. وأما عددها في الإسلام فكان وسطا بين الإفراط 
والتفريط . بمعنى آخر كان عددها وسطا بين عددها في المجوسية 
والمانوية. وعليه فإن عدد الصلوات في المانوية كان كثيرا » ومذكورا في 
كتب المانويين زمن أبي الحسن العامري وهذا يتفق مع ما أقوال ماني 
السابقة من جهة»؛ لكن المانويين من جهة أخرى تظاهروا أو بعضهم بأنهم 
يصلون ثلاث أو أربع مرات يوميا. وكلام العامري هو دليل قطعي بأن 
صلاة المانويين في عصره كانت كثيرة وفيها غلو ولم تكن كالمجوسية ولا 
كالإسلام فلم تكن وسطا مثله ولا قريبة منه وإنما كانت مغالية في صلاتها. 
كما أن العامري لم يفرق فيها بين صلاة المختارين والمستمعين من 
المانويين فهي كلها كثيرة العدد كما في قول ماني السابق؛ فلم تكن ثلاث 
مرات ءولا أربعاء ولا سبعا كما زعم المحرفون. وهذا دليل دامغ على 
تحريف المانويين لدينهم وتقريبه من الإسلام ة في العصر الإسلامي.وشاهد 
قطعي بأن المانوية هي المتأثرة بصلاة الإسلام وليس هو المتأثر بصلاتها. 


فاظيروا لاس مزاعميم. كبا في مستشقهم بأ عند صلواتم لومي 
أربعة.والشواهد الأنية تبين ذلك: 


منها » في كتاب إنجيل ماني أن عدد صلاة المستمعين في اليوم ثلاث 
مراتء (بالنسبة للصلاة الأولى » فهي عند شروق الشمس ٠‏ والصلاة الثانية 
بين الظهر والغروب » والصلةة الليلية بعد ثلاث ساعات من ذلك .)2. وهذا 
ليس بصحيح », لأنه مخالف لما ورد في كتاب الكيفالاياء وفي انجيل ماني 
نفسه؛ بأن صلوات المُستمعين كثيرة عند كل ساعة يوميا.ومخالف أيضا لما 


. 139 أبو الحسن العامري : الإعلام بمناقب الإسلام » حققه أحمد عبد الحميد غراب » دار الأصالة» الرياض» 1988 » ص:‎ ١ 
32 : دنكان غرينيليز: إنجيل ماني» »؛ ص: 155 وما بعدها . وياروسلاف زولوتاريف : تعاليم المانوية ص‎ 2 
.  طخمون//‎ 75157 [لصصغط. 20-408590-1ع5/12311121113-1ك1[ 500 /ع11.12ن1.‎ 
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لِمَا ذكره الفيلسوف أبو الحسن العامري عن كثرة صلوات المانويين كما 
ذكرناه سابقا. 

ومنها: في رسالة الصلاة المانوية الإيغورية التي كتبت في القرن 
عدن عكر لسوتي أن الصدادة ة ثُقام أربع 0 يونا وقد شاهد دامغ 
ماني بالصلا: كل ساعة يومياه وك يحكارها قاذ مراك كما ورد في الحيل 
تا و انها خذويها اربع مراك برمدا ون الإساا رو التجوشية ويه ١‏ داه 
ذر كل اتحريقي لمر 1 دمتعي لندريدها من ١‏ اينات ونينيها لو اكب 


آخرها: يتمثل فيما قاله ابن النديم والشهرستاني »وبعض المعاصرين 
المتأثرين بهما. قال ابن النديم إن مانيا فرض على أتباعه الصلاة أربع 
مراتء أو سبع » أو عشر. وحدد أوقات الصلةة الرباعية بقوله: ١‏ فأما 
الصلاة الأولى فعند الزوال »والصلاة الثانية بين الزوال وغروب الشمسء» 
ثم صلاة المغرب بعد غروب الشمس .ثم صلاة العتمة بعد المغرب بثلاث 
ساعات )2. وقال الشهرستاني: (وقد فرض ماني على أصحابه ... 
الصلوات الأربع في اليوم والليلة ...)3. وقال المستشرق آرثر كريستنسن أن 
المانويين كانوا يصلون أربع مرات في اليوم4 . ونفس العدد ذكره الكاتب 
جراردو كنولي”. 


واضح من ذلك أن هؤلاء أخطؤوا كلهم في ذكرهم لعدد مرات صلوات 
المانويين يومياء لأنهم الخبدا ع الصا التى نقلت عن المانوبين الذي 

على التي لم تُحرف وكتبت في العصر الإسلامي. والصواب في ذلك هو أن 
كيرة تسمل كل اع وميا , لكن الجا رويد هع لسرت حر نوا سيللات.م 
وجعلوها ثلاثا أو اربع مرات »تقريبا لها من الإسلام لغايات دينية ودنيوية. 
فهي المتأثرة بالإسلام وليس هو المتأثر بها في عدد الصلوات اليومية. 


! صلاة التوبة عند المانويين المستمعين » (94-102) » اكتصةدك2د1 ٠‏ -أكتطةناغكة تت طارىكآاههطا/عطة. غنلن1. 755 //:وصاخط 
لحطئط. 1 -20-454261ع1-ناعع لتطقحط -ة:2353-120115 مهجم 01م ٠.‏ 

2 ابن النديم الفهرست» دار المعرفة؛ بيروت.» ص: 465 . 

3 الشهرستاني: الملل والنحل » ج 1 ص: 247 . 

4 آرثر كريستنسن: تاريخ إيران في عهد الساسانيين ٠»‏ ص: 184-183 . 

5 جراردو كنولي , موسوعة تاريخ الاديان : الزرادشتية, المانوية, اليهودية, المسيحية, الكتاب الخامس» تحت إشراف فراس السواح» 
مكتبة الفكر الجديدبك ص: 88 . 
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ثانيا: بالنسبة لكيفية أداء الصلاة المانوية؛ فإن مانيا لم يجعل لها 
ركوعا ولا سجوداء وإنما حدد لها كيفتين» هماء الوقوفء والاتجاه صوب 
الشمسء أو القمرء أو النجوم البارزة. وأقواله الآتية تُثبت ذلك : 


منها : عندما أوجب ماني الصلاة على أتباعه من المُختارين 
والمستمعين ٠‏ أمرهم بأدائها وهم وقوف١.ء‏ وأن يتوجهوا نهارا نحو 
الشمسء أو القمرء أو النجوم البارزة ليلا” . وعلى كل واحد منهم ( مراقبة 
ساعات الصلاة » ويلاحظها ويذهب للصلاة يوميًا ؛ بالساعات والأيام » 
وسيتم ترقيم جميع ساعات الصلاة هذم)”. وقال أيضا:( الآن عندما يغسل 
الرجل في المياه المتدفقة أو أي شيء آخر يقف ؛ وبالمثل عندما يصلي 
يتحول نحو أكبر النجم » واقفا أيضا .أما الآن بالنسبة للصلاة الأولى » فهي 
عند شروق الشمس ؛ والصلاة الثانية بين الظهر والغروب . والصلاة 
الليلية بعد ثلاث ساعات من ذلك .)4. 


ب ل ل 5 علوي الخطي بكوب وللفه 
وترجع إلى ها قبل الأسلاف ميو فيدا كن للسجود ولا للركوع؛ لكن 
وتمجيد) جميع م د 


وذلك التصرف اجتهاد من المحقق» وهو اجتهاد ضعيف » وغير ملزم» 
لأن سياق الكلام يحتمل أكثر من قراءة:؛ فيُمكن أن يقال: " بواسطة " 
عبادة وتمجيد " الله الحي ..."'ء*و"بواسطةة الإخلاص وتمجيد " جميع 
الآلهة ".و ! بواسطة " الخضوع وتعظيم " جميع الآلهة ) » وغير ذلك . 
دل لاايصح ويه كلفة " الر موع " بحكم أن نلك الملذة لم تتطبمن 


!1 أنظر مثلا: رؤساء المعلم : كيفالايا » فصل رقم: 115» دطغط.2[212طاوعء!/5زوممع/1.صل3.مع:ل تمص //:دصقط .و 

تحتاطا. علحطا/ناع حتاه /ع 00010.01 1. 177177157 نماخط 

3 اوؤساء المعلم : كيفالايا »ء مبحث: » 80 » عن الأوامر والاستقامة » صغط.ة 2121 طامعء5/1زدممع/11. صل3. محل مص //:دمغط 
33[رؤساء المعلم : كيفالايا » مبحث: .91 » حول هذا الاستماع ٠»‏ «غط.121213معع00515/1ع/ت1.صل3.م:ل 0ط //:ومغخط 
4 دنكان غرينيليز: إنجيل ماني» »؛ ص: 155 وما بعدها . وياروسلاف زولوتاريف : تعاليم المانوية ع ص : 32 

[لصصطغط. 20-408590-1ع5/12311121113-1ك1[ 600 /ع11.12ن1. 775157 /انومخط ‏ . 

5 ألكسندر خسروف: تاريخ المانوية» ص: 58 » موقع: -13111.15326/500165/1560115/2-172212116[5052. :101315 //:قصاغط 

لمطاط. 20-404220-59ع قناع حطمع1016م . 
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ادها أبحنا ٠‏ لان كللذ ماني لس فنها و كوع ران بكر كي و بيايفا. 
وحتى إذا فرضنا جدلا صحة ذلك ؛ فالمقصود من تلك العبارة " الركوع 
لمعتو ى "سكل اللكذالوروالكفوت ولا ممتي رار كوج كبا هو فى الصيادة 
الإسلامية» لأن صلاة ماني ليس فيها ركوع ولا سجودء وتُؤدى وقوفا. 


واضح من تلك الأقوال أن مانيا في صلواته التي فرضها على أتباعه لم 
يذكر فيها ركوعا ولا سجودا؛ وإنما أمر بأدائها وقوفاء والاتجاه نحو 
الشمسء أو القمرء أو النجوم البارزة. ولو كان فيها ركوع وسجود أو 
أحدهما لذكر ذلك من دون شك .وبما أنه لم يذكرهما فإن هذا يعني أن 
الصلاة المانوية في الأصل لم يكن فيها ركوع ولا سجود؛ وإنما أدخلا فيها 

فى العصر الإسلامي على أيدي المانويين الذين حرفوا دينهم لغايات دينية 
ودنيوية . 


والشاهد على ذلك أن المؤرخ محمد بن النديم وصف الصلاة المانوية 
وضفا عاما ومفصلاء معظمه أدخل فب فيها وليس منهاء فقال : إن مانيا ( ( 
فرض صلوات أربع أو سبع وهو أن يقوم الرجل فيمسح بالماء الجاري أو 
غيره. ويستقبل النير الأعظم قائما »ثم يسجد ويقول في سجوده: مبارك 
الصا يك ا ب و مو و لا بي 
النيرون يقول هذا وهو يسجد ويقوم »ولا يلبث في سجوده .ويكون منتصبا 
ثم يقول في السجدة الثانية: : مسبح أنت أيها النير مانى» هادينا اعس الكتييزاء 
وغصن الحياء التتجز النظيمة الترح هن شفاء كلينا ‏ ويقول فى السسيكدة 
الثالثة: أسجد وأسبح بقلب طاهر ولسان صادق للإله العظيم أبي الأنوار 
وعنصرهم .مسبح مبارك أنت وعظمتك كلها .»وعالموك المباركون الذين 
دعوتهم يسبحك مسبح جنودك وأبرارك وكلمتك وعظمتك ورضوانك. من 
أجل أنك أنت الإله الذي كله حق وحياة وبر. ثم يقول في الرابعة: أسبح 
وأسجد للآلهة كلهم؛ وللملائكة المضيئين كلهم وللأنوار كلهم »وللجنود 
كلهم الذين كانوا من الإله العظيم. ثم يقول في الخامسة: أسجد وأسبح للجنود 
ويقول فى المنايشة: لسرن ابيع الاي العطلمة العطب المتير, الذي كا يدق 
العلمين .وعلى هذا إلى السجدة الثانية عشرة. فإذا فرغ من الصلوات العشر 
ابتدأ في صلاة أخرى ولهم فيها تسبيح لا حاجة بنا إلى ذكره. فأما الصلاة 
الأولى ققد الؤؤال والصحلاة الحائقة بين الزوال:وكر وت الشمس» كد صصلاة 
المغرب بعد غروب الشمسء ثم صلاةة العتمة بعد المغرب بثلاث 
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الال ل ا يي 


أقول: تلك الصلاة المزعومة:» غالبها لا أثر له في الصلاة المانوية 
التي فرضها ماني على أصحابه . فلم يرد فيها غسل ولا وضوءء ولا تحديد 
لها بثلاث مرات » ولا أربع؛ ولا خمس » ولا ست. ولم يرد فيها ركوع ولا 
سجود . لكن أتباعه في العصر الإسلامي حرفوا المانوية» وادخلوا فيها ما 
ليس منهاء في العقائد والعبادات » كالمعاد الأخروي؛ والصلاة» والصوم 
والزكاة كما سنبينه لاحقا . 


ومع أن ذلك هو الذي حدث للمانوية في العصر الإسلامي على أند 
أبنائها لتقريبها من الإسلام وتمكينها من تجاوز العوائق التي اعترضنهاء 
فإن المؤسف حقا أن كثيرا » أو أكثر الباحثين المعاصرين الذين كتبوا عن 
المانوية صدقوا ما حكاه ابن النديم عن صلاة المانوية» ولم ينتبهوا الع انين 
صلاة حرفها المانويون وأدخلوا فيها جانبا من شعائر الإسلام في العصر 
الإسلامي» وليست هي صلاة ماني التي فرضها على أتباعه. لكن من 
الممكن جدا أن بعضهم يكون قد انتبه لذلك؛ لكنه سكت عنه للطعن به في 
الإسلام بأنه مُتأثر بالمانوية في بعض أصوله وفروعه. 


من هؤلاء: المستشرق آرثر كريستنسن ذكر أن المانويين كانوا يصلون 
أربع مرات في اليوم» ويسجدون اثنتي عشرة في كل صلاة2. ومنهم الكاتب 
هي: صلاة الفجرء ومنتصف النهارء والمغرب والليلة. ومنهم الباحثان: 
حسين عطوان» وجرجس داود ذكرا انه يوجد جانب من المانوية مشابه 
عادر اإشا كالصاةة والصنووة زوثقا كادمهما مق كنات :الفون بدت لان 
الحم" .ومنهم المؤرخ عبد العزيز الدوريء قال اع له 
علوم أن تصانا ممم : أ ارمع طتنار ات تومن رسي كك د هد 
ركعاتء وان يتوضؤوا قبل الصلاة”. هؤلاء لاحظوا التشابه لكنهم لم 


1 ابن النديم الفهرست» دار المعرفة؛ بيروت.» ص: 465 . 

2 آرثر كريستنسن: تاريخ إيران في عهد الساسانيين ٠»‏ ص: 184-183 . 

3 جراردو كنولي : موسوعة تاريخ الاديان : الزرادشتية, المانوية, اليهودية, المسيحية, الكتاب الخامس» تحت إشراف فراس السواح» 
مكتبة الفكر الجديدبك ص: 88 . 

4 جرجس داود داود : الزندقة والزنادقة في الأدب العربي» من الجاهلية وحتى القرن الثالث الهجريء المؤسسة الجامعية للدراسات 
والنشرء 2004 » ص: 272 . 

5 عبد العزيز الدوري: العصر العباسي الأول » ص: 88 . 
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ينتبهوا إلى التحريف الماكر والخطير الذي مارسه المانويون وانطلى عليهم 
مكرهم وخداعهم؛ وغشهم وتحريفهم.لكن الأمر المؤكد هو أن المانويين هم 
الذين حرفو العانوية وادخلنوا فيها عقائة وشيعائر إسادمية للذريبها من 
الإسلام وتهذيبها لعلها تستطيع تجاوز الظروف التي جرفتها في العصر 
الإسلامي» وليس الإسلام هو المُتأثر بها. 


لكن من غرائب المانوية ومخازيها وتناقضاتها » أنها كما قامت على 
التلفيق والسرقة من الأديان الأخرى عندما أسسها مانيء فإن أتباعها في 
العصر الإسلامي واصلوا ذلك النهج في ممارسة التلفيق والسرقة؛ فأدخلوا 
في المانوية عقائد وشعائر إسلامية . لكن ذلك لم يتوقف بعد أن انقرضت 
المانوية وأتباعها؛ فقد ظهر بعض الكُتاب المدافعين عنها في زماننا هذاء 
ووصفوا المانوية بما ليس فيهاء بل ويستحيل أن تتصف به. لكنهم وصفوها 
به كذبا وغشا »وخداعا وتحريفا » وقطعا للطريق أمام الباحثين عن الحقيقة: 
وليبقى التشابه الموجود بينها وبين الإسلام وسيلة للطعن به في الإسلام 
والمسلمين. فعلوا ذلك عن سابق إصرار وترصد لغايات في نفوسهم. من 
ذلك أن احدهم زعم أن في المانوية صلاة هذا نصها : ( الحمد اله رب 
العالمين. ربنا مبارك + الرسول:الثالث وحمد الروح الروحية » الب + الذي 
يستحق العبادة) . ثم يقف ويُثبت يديه ويتجه شرقا إلى طهران. وفيها 
السجود ووضع الجبين على الارض واليدين على الآأرض بجانبي الرأسء. 
ويختم صلاته بقول " امين "! . وزعم أحدهم أن من عقائد المانوية : ( 
هناك إله واحد فقط. ... الصلاة وعبادة الإله الواحد هي الحالة الطبيعية 
لروحنا )-. 


تلك المزاعم باطلة قطعاء وليست من المانوية» وإنما هي من أكاذيب 
المانويين وأعوانهم قديما وحديثا. ومن أباطيلهم أنهم وصفوا المانوية بأنها 
ديانة توحيدية» وهذا كذب مفضوح على ماني والمانوية. لأن مانيا أقام دينه 
على الثنوية» و التثليث , والتربيع وما بعده كما بيناه في الفصل الآول. 
للشمس والقمرء والنجوم البارزة. لكن الذي يهمنا هنا هو التنبيه على أن 
ع تور اا ا ا كد 


1 صلاة المنيا » كنيسة مانيكوء المعبد المركزي» 26320.015/65/5022101162 اع تممتقطط//:مغخط 
2 معتقدات المانوية » موقع » محام.كوع مع /عء 1ل ص ذ/ام/ع 01. مدعقطء تمقط// :مغط 
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بالسرقة من الإسلام والتستر بعقائده حتى أنهم جعلوا المانوية ديانة توحيديه 
!!!! حدث ذلك بأيدي معاصرين مأجورين مدافعين عن المانوية وأهلهاء 
ليس عندهم حياءء ولا نزاهة »ولا حياد علمي . 


وإنهاءً لهذا المبحث يُستنتج منه أن الزعم بأن صلاة الإسلام مشابهة 
للمانوية في صلاتها ومُتأثرة بها » هو زعم باطل قطعا ولا يقوله إلا جاهل 
أو صاحب هوى. وقد تبين بأدلة كثيرة أن صلاة المانوية هي صلاة تقوم 
على الشرك والقذارة »ولا وضوء فيهاء ولا ركوع ولا سجود. لكن 
المانويين في العصر الإسلامي هم الذين حرفوا صلاتهم وادخلوا فيها 
شعائر من الصلاة الإسلامية لتقريب المانوية من الإسلام وتهذيبها لعلها 
تطليع مواجهة التهنيات التى واجيكها في العصر الاسلامىي. قبي المقداني: 
للإسلام والمتأثرة به وليس هو المُشابه لها والمُتأثر بها. 


ثانيا: عدم مشابهة الإسلام للمانوية فى الصيام والزكاة : 


إن الزعم بآن الإسلام مُتأثر بالمانوية ومُتابع لها في تشريعه صوم شهر 
في السنة؛ وإخراج الزكاة مرة في العام حسب نصيب محددا؛ هو زعم 
باطل لا يقوله إلا جاهل؛ أو صاحب هوى.والحقيقة هي أن الأمر ليس 
كذلكء وإنما المانوية هي التي تشبّهت بالإسلام وتأثرت به واقتربت منه. 
بدليل المعطيات والأدلة الآنية: 


فبالنسبة للصومء توجد أقوال لماني ترجع إلى القرن الرابع الميلادي» 
وأخرى كُتبت بعده لكنها قبل الإسلام» تشهد كلها أن الصيام الذي أوجبه 
ماني على أتباعه يختلف عن صوم شهر رمضان في الإسلام. منها انه 
فرض على المختارين- القديسين- من أصحابه الصوم كل يوم» وعلى 
المُستمعين صوم يوم كل أحد طول العام . عليهم ( صيام السنة في أيام 
الأحاد ) ”. وعلى المستمع المؤمن حقا أن يصوم خمسين يوما في العام من 


1 تشابه المانوية والإسلام » نادي الفكر الحر ٠‏ 710-35272م15م.7/50155:1620تام» .1 ة71535.0203:211ا//:صتخط 
2 رؤساء المعلم : كيفالايا » مبحث: .79 ٠‏ 80 » عن وظيفة القديسين» والأوامر والاستقامة » 
خط <<< ... و دنكان غرينيليز: إنجيل ماني»ء ص: 182 وما بعدها . و ياروسلاف 
زولوتاريف : تعاليم المانوية » ص : 32 7/15/15/.11111.126/600125/131121112-1620-408590-1.56171ا//:نومخط 
7 دنكان غرينيليز: إنجيل ماني» ص: 148 وما بعدها . و ياروسلاف زولوتاريف : تعاليم المانوية » ص : 222 223 25 » 
[لمطغط. 20-408590-1ع5/1311121113-1ك111.12/001ن1. /717/77/انقصخط ‏ . 

4 رؤساء المعلم : كيفالايا » مبحث: »91 » حول هذا الاستماع ٠‏ بغط.21212طمع؟00515/1ع/11.مل3 .وجل 1مس //:دمقخط 
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شؤون الدنيا في هذا اليوم! . والمستمع المخلص المؤمن ن الحق يصوم يوم كل 


أحدء بما مجموعه خمسين يوما في العام2 


1 دعل لعب عي عي ميو ال 
السنة واجب على كل المسلمين البالغين والقادرين على الصيام.لكن صيام 
ماني على نوعين : دائم يومياء واخر صوم يوم واحد في الاسبوع مجموعه 
خمسين يوما في العام وليس شهرا. فآين التشابه المزعوم بين الصيام في 
الإسلام والصيام في المانوية. علما بأن الصيام كعبادة فهو قديم جاءت به 
كل الأنبياء» والأديان الأرضية كالمانوية تأثرت بدين الأنبياء. 


ذلك هو الصيام الذي أوجبه ماني على أصحابه» لكن المانويين في 
العصر الإسلامي زادوا فيه تأثرا بالإسلام والمسلمين خلال العصر 
الإسلامي. بدليل الشواهد الآتية: 

منهاء إن رسالة توبة المانويين التي اضيخت كقارتيا يكل كال ييا 
في نحو القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي بلغة الإيغورة؛ وأصلها 
أقدم من ذلكء فقد يرجع إلى القرن السابع أو الخامس الميلاديين4؛فإنها تُمثل 
دليلا قطعيا بأن صوم المُستمعين في المانوية كان خمسين يوما في العام 
بصيام أيام الأحد طوال السنة كما قال ماني» ولعن المانويين غيروه وجعلوه 
شهرا في العام خلال العصر الإسلامي. وبيان ذلك أن تلك الرسالة تضمنت 
توبة المُستمعين المانويين من أخطائهم التي وقعوا فيها بسبب انشغالهم 
بأمور الدنيا . منها أنهم تابوا إلى الله عندما لم يلتزموا بالقانون المانوي الذي 
يأمرهم بصيام خمسين يوما في العام» ولا استطاعوا القيام به5.؛ فإنهم 
عِوضا ذلك فإنهم أوجبوا على أنفسهم صوم شهر في السنة6.فهم الذين 


! أنظر مثلا: رؤساء المعلم : كيفالاياء فصل رقم: ٠ 116 ١115‏ 2تناغط.21213 طاوعء5/1وذزمدع /تا.صل3. معتل مط //:ومائط .و 
لطا علحطت/ناع حتاه /ع 10001.01 77177157 :نماخط 
2 أنظر مثلا: رؤساء المعلم : كيفالايا » فصل رقم: 91 ٠‏ دمغط.21212طامعء515/1ممع/11. صل 3.وع:ل مص //:دمتط .و 
لحتاط. ع لطاع لاه /ع 0001.01 1. 177177177 // :ماخط 

3 صلاة توبة المانو يين ٠‏ عطمطاعنج -7-ع01هتت2ع01م-ع5120 عط تحط - 11 1لة570/113517 زع طتطمططروع تع 5/ع12. 1111 177157 //نوماغخط 
لمطغط. 404229-عع21020-5تمل 
4 صلاة توبة المانويين»1111356112111 ٠‏ ترجمة س . ! . مالوف » -18715/13/.1101114.1506/500125/171125611211116//:قماخط 
لحطئخط. 20-497941-1ع17-061-5-6-1121077-1 153201166 -201237210125/2-120111173 
5 صلاة توبة المانويين»1111356112111 ٠‏ ترجمة س . ! . مالوف » -18715/13/.110111.26/56001>5/171125611211111//:قماغط 
آتصغط. 20-497941-1ع021017-1-ه-5- زعم -ناع» طنصة مط -ة 253-2011 صصقة: 0122م . و اساطير إيران القديمة » الملحق الخامس: 
تغط ذم مه تكله /اعماعع /مكطا.وع [2مطصهة)// :مط . 
6 صلاة التوبة عند المانويين المستمعين » " (127-136) " » ألنمةنا11035 ٠‏ -ألنصةنن5ة11ط/ىتكاههط/عط! .11ن5515:.1//:وماغط 
تغط 20-454261-1ع:-ناعع طلتنصفصد-ه 11م هنتقصصة:12وم . و مخطوطة الأيغور القديمة » 110562072116 » توبة المانويين 
المستمعين» : /15م11175111:51223/3-111120 11-0165 قطة :]8/1125 2017/11/1 لطتتم» ./00125 أ ختاطاع :نا //:ماخط 
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جعلوا صيامهم ثلاثين يوما في السنة؛ تأثرا بالإسلام والمسلمين» وليس 
الإسلام هو المُتاثر بهم في تشريعه للصيام . 


ومنها: ذكر أبو الريحان البيروني إت: 440 ه). أن المانوية 
فرضت على المُستمعين من اتباعها صوم " سبع العمر "!. وهذا موافق لما 
فرضه ماني على المستمعين بصوم خمسين يوما في العام.كما أنه يدل علق 
أن قول ماني كان ما يزول مذكورا ومعروفا في القرن الخامس الهجري/ 
الحادي عشر الميلادي إلى جانب القول الآخر الذي أخذ به المانويون 
وأدخلوه في المانوية بصيام شهر واحد في السنة تأثرا بالإسلام وتقريبا 
للمانوية منه. 


وأما المؤرخ محمد بن النديم فقال عن الصيام في المانوية: ١‏ فأما 
الصوم فإذا نزلت الشمس القوس وصار القمر نورا كله يصام يومين لا 
يفطر بينهما فإذا أهل الهلال يصام يومين لا يفطر بينهما ثم من بعد ذلك 
يصام إذا صار نورا يومين في الجدي ثم إذا أهل الهلال ونزلت الشمس 
الدلو ومضى من الشهر ثمانية أيام يصام حينئذ ثلاثين يوما يفطر كل يوم 
عند غروب الشمس)”. 


واضح من كلامه أن ذلك الصوم مخالف لصوم ماني الذي أوجبه على 
أصحابه. والتأثر بالإسلام ظاهر فيما قاله ابن النديم عن صوم المانوية في 
زمانه. فقد أصبحوا في صيامهم قريبين جدا من المسلمين» يصومون 
باليومين كمايضوم المسلمون الأثنين والخميس تطوعاء ويصومون شهرا 


يأمرهم به علي (إنما ابتدعوه في دينهم .تأثرا بالإسلام والفسلمين وناريا 


وبذلك يتبين مما قاله البيروني وابن النديم أن الصوم عند المانويين في 
العصر الإسلامي رغم تصرفهم فيه حسب أهوائهم وظروفهم؛ فقد بقيت 
شواهد ثبين أن مانيا لم يأمرهم بذلك الصيام» وإنما هم الذين خالفوه. ومع أن 
الأمر كذلك» فإن بعض الباحثين المعاصرين الذين كتبوا عن المانوية لم 
يذكروا ذلك الاختلافء. ولا بينوا أن مانيا أمر بصيام يوم الأحد من كل 
أسبوع طول العام فقط . وإنما ذكروا خلافه. منهم مثلا المستشرق آرثر 


' البيروني: الآثار الباقية عن القرون الخالية »ء ص: 252 253 . 
2 ابن النديم الفهرست» دار المعرفة؛ بيروت.» ص: 465 . 
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كريستنسنء قال بأن المانويين كانوا يصومون سبعة أيام ة فى الشهر! . ومعلى 
كلامه أنهم كانوا يصومون 84 يوما في السنة» وهذا مخالف لما شرّعه 
ماني لأتباعه بصيام 50 يوما في السنة. فهل كان يجهل ذلك» أم تعمد القول 
ولا ا اير نون 


أما بالنسبة للزكاة في الديانة المانوية» فالأمر هو الآخر ليس كما زعم 
المفترون والجاهلون من الكُتاب بأن الإسلام مُشابه للمانوية ومُتأثر بها في 
تشريعه للزكاة. لأن الحقيقة التي تكشف زيف مزاعمهم وتصدمهم هي أن 
مانا واس باز كا الفيتوية: اهنا فبوزلا جعلينا قزر كنا حلى الكشستمعين من 
م ده 0 را يوميا »ولا شهريا »ولا 


ميث هى 


منهاء أن مانيا ذم جمع المال» وأثنى على الفقرء وقال لأصحابه 
المُختارين بأنهم يعيشون فقراء في الجسد ٠‏ وأغنياء ة في الروح » وليسوا في 
ا 0 لجار متو 2 
وأمرهم بالاشتغال بالدنيا للتصدق يوميا بكل ما يملكون على المُختارين. 
لوز وها عاك الكنسة ومتسضاكها #ودهاليا !2111 فماني يذم المال ويحب 
الفقرء ولا يحتاج ذهبا ولا فضة ء لكنه يأمر المستمعين من أتباعه بجمع 
المال والتصدق به على كنيسته ورجالها وهو منهم !!!! 


ومن أقواله أيضا أنه أوجب على المّستمع المانوي التصدق بما عنده 
يوميان جميع أيام السنة. فيتصدق بالطعام والملابس على الرهبان 
والقديسين المانويين» والقيام بالأعمال الصالحة . وعليه أن يبني منازل؛ أو 
أماكن عبادة عن طريق الكنيسة المانويةة. على أن تكون صدقاته في جميع 


! آرثر كريستنسن: تاريخ إيران في عهد الساسانيين ء ص: 184-183 . 
2 دنكان غرينيليز: إنجيل ماني» »؛ ص: : 148 وما بعدها . واياروسلاف زولوتاريف : تعاليم المانوية ص : 22» 223 25 » 
لحطخط. 20-408590-1ع50015/1337211]2-1/ع11].12نا1. /1713717//:ومخخط ‏ . ولوع/420389/ط/ع 1ك . شه أكتاط نا // :مغخط 
3 دنكان غرينيليز: إنجيل ماني: الفصل الثاني والأربعون ٠‏ موقع: 20ع:/420389/ط/عاذة. هأكناطنا//:صائخط . 
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أيام السنة! وأوجب عليه أن يُقدم صدقاته أولا للمختارين من أصحابه؛ 
ويقدمها هدية للكنيسة المانوية”. 


وبذلك يتضح من أقوال ماني أنه لم يوجب على المُستمعين من أتباعه 
زكاة سنوية؛ يدفعونها لكنيسته ولا للمختارين من أتباعه..فلا زكاة » ولا 
التصدق بأموالهم يوميا طول أيام السنة» التصدق بها على كنيسته ورجالها 
من المُختارين والقائمين عليها. فأين الزعم بأن الزكاة الإسلامية قال بها 
مانيء وتأثر بها الإسلاءم؟؟؟؟!!!! 


ومما يُؤيد ذلك؛ ويُؤكده أيضا أن الفيلسوف أبا الحسن العامري (ت: 
1ه) عندما تكلم عن مكانة الزكاة في الأديان الكبرى في زمانه؛ قال: 
(وأمًا العبادة المالية - وهي الزكاة المشتملة على التسمح بالأموال الثلاثة: 
أعني الحيوانية والنباتية والمعدنية فشيء تشترك فيه الأديان كلها ما خلا 
التضز انية: فاتها أسقت عل الثاله المخطن . وقد سُئل المسيح عليه السلام 
عنها فقال: «متى أبحت لكم اقتناء المال حتى تسألوا عن تفرقته؟». ثم اتبعه 
في ذلك ماني؛ إذ قد ادّعى ديناً ممزوجاً بين النصرانية والمجوسية؛ 
على نحو ما شرحنا في كتابنا الملقب بالإرشاد إلى تصحيح الاعتقاد .واما 
اليهود فيرون أخذ العشر من النبات والحيوان. والمجوس أيضاً يرون الحث 
على المواساة بثلث المال للأزواج . إلا ات الإسلام يفوق الأديان كلها في 
تأكيد أمرها؛ إذ ف كعليا فريضة: وراحبة.مقرؤفا ذكرها يذكر الصارات 
المكتوبة ...)3. 


أقول: واضح من كلام العامريء أنه لا زكاة مالية سنوية في 
النصرانية» ولا المانوية. وماني اتبع النصرانية في موقفه من الزكاة حسب 
العامري. وهذا دليل دامغ على أن مانيا لم يفرض في دينه زكاة مالية 
سنوية» ويتفق تماما مع اقوال ماني السابقة.وقول العامري هو نص نادر 
وثمين جداء كُتب في القرن الرابع الهجريء كان فيه المانويون قد شرعوا 
في تحريف دينهم لتقريبه من الإسلام» وتمكينه من مسايرة الظروف التي 


!1 أنظر مثلا: رؤساء المعلم : كيفالايا » فصل رقم: 91 ٠‏ دغط.21212طاوع؟515/1ممع/1ظ1. صل 3. مع مص //:قمقاط .و 

تحتاطا. علحطت/ناع حتاه /ع 10001.01 37177157 //نماخط 

2 أنظر مثلا: رؤساء المعلم : كيفالايا» فصل رقم: ٠ 116 ١115‏ تتتغط.21212طاوع500515/1/نا1.هل3. معدل 01ص //:قصئط .و 

مطتغطا.>[ تع طأه/ع175:.000.01// :م . و2 دنكان غرينيليز: إنجيل ماني»ء ص: 148 وما بعدها . و ياروسلاف زولوتاريف : 
تعاليم لماي * ص : 222 23 3 ٠‏ لصسطخط. 20-408590-1ع2-1 غتاختاعةءا/ىآه هط /عطة. أنلد1. :7105 //:وصاغخط 
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الأولى للمانوية. 


ا ب حي اك اه لدم 0 
ا كوج ا سكير الور د 
التصدق بغشر المُلك 14.وذكر الشهرستاني أن مانيا فرض على! أصحابه 
الغشر في الأموال كلها)2. وهذا ليس صحيحاء لأن ا زكاة 
الإسلامي هم الذين امخلويها فى المانرفة »«وعهدوا 50 كتين الأموال: 
فأخذوا بغشر ار ع ال ا ال 
الأموال رُبع الغشر. والمانويون في كل تحريفاتهم لدينهم لم يكن هدفهم 
إيجاد تشابه كبير وتام بين الإسلام والمانوية؛ وإنما كان هدفهم تقريب 
المانوية من الإسلام لتحقيق غايات دينية ودنيوية.ثم جاء بعدهم أقوام جهال؛ 
والكخذيق مقهد؛ وإنما لاقهام الاستلام بأنه مكاثؤ بالمائوية ووزا كد مذنها حمطن 
عباداته » قصد هدمه وتشكيك المسلمين في دينهم. 


وذلك التحريف كما انطلى على أكثر أهل العلم في العصر الإسلامي 
وصدقوا مزاعم المانويين ولم ينتبهوا لتحريفهم لدينهم » وسرقتهم من 
الإسلام » وخداعهم للناس؛ فهو ما يزال مستمرا إلى يومنا هذاء وصدقه 
أكثر الباحثين في تاريخ المانوية. منهم مثلا: المستشرق آرثر كريستنسن 
ذكر أن المانوية فرضت على المستمعين من أتباعها أداء الغشر من أموالهم 
سنوياة. ومنهم الباحث جراردو كنولي أشار إلى أن المانوية أمرت 
المُستمعين بأداء الغشر أو الستبع من أموالهم 3 ا رجال الدين المانوي”. 
قاله ماني» 00 اذخلة المانويون في نيه في ل االإسلامي تأثرا 
بالإسلام وأهله وبالظروف العامة التي جرفتهم. فالمانوية هي التي تأثرت 


' البيروني: الآثار الباقية عن القرون الخالية »ء ص: 252 - 253 . 

2 الشهرستاني: الملل والنحل » ج 1 ص: 247 . 

1 آرثر كريستنسن: تاريخ إيران في عهد الساسانيين »ء ص: 184-183 . 

4 جراردو كنولي . موسوعة تاريخ الاديان ّ الزرادشتية, المانوية, اليهودية, المسيحية, الكتاب الخامس» تحت إشراف فراس السواح» 
مكتبة الفكر الجديدب ص: 88 . 
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اي ا ا ا 


ثالثا:_نقض مزاعم أخرى: 
توجد مزاعم أخرى لبعض الجاهلين والمُغرضين ادعوا فيها أن الإسلام 
قال بأمور وافق بها المانوية تأثرا بها. أولها » زعم بعضهم أن قول 
الإسلام بتحريف اليهود والنصارى لكتبهم المقدسة»؛ مُشابه لما قالته المانوية 
ومتأثر بها'. ِ 5 0 

أقول: بما أنه بينا في الفصل الأول أن مانيا لم يكن نبياء وإنما ادعى 
النبوة كذبا وخداعاء فيكون قوله بتحريف اليهود والنصارى لكتبهم قد قرأه 
ورآه بنفسه في كتبهم » أوسمعه من الناقدين لهم ولكتبهم الذين أثبتوا 
تعرضها للتحريف. وهذا أمر ثابت ومؤكدء فكل من يقرأ كتب اليهود 
والنصارى قراءة موضوعية علمية» سيتأكد قطعا أنها لا يُمكن أن تكون 
وحيا إلهيا لكثرة أخطاتها وأباطيلها وتناقضاتها وخرافاتهاء أو أن أصلها 
كان إلهيا ثم تعرضت للتحريف المُتعمد وبشكل واسعة . وأما ما قاله النبي 
محمد عليه الصلاة والسلام» عن تحريف أهل الكتاب لكتابهم المُنزّل »فبما 
أنه أثبتنا في الفصل الأول أن محمدا هو النبي الأمي الخاتم » الذي بشرت 
به الكتب السابقة» وأنه جاء بوحى مُعجز تضمن مئات الأدلة على صدقه؛ 
ولم يكن مدعيا للنبوة» ولا كان مُتأثرا بماني ولا بغيره من أدعياء النبوة: 
ولا بكتب أهل الكتاب؛ فإن قوله بتحريف أهل الكتاب لكتابهم المقدس هو 
قول بوحي النبوة وليس قولا سمعه »ولا تابع فيه مانيا ولا أمثاله من مدعي 
النبوة. فالتشابه في قولهما بالتحريف. لملا ارا أو سماعاء لكن 
محمدا عليه الصلاة والسلام قاله وحيا (٠١‏ قُلْ إِنّمَا أنَا بَْ بَشَرٌ مِتْلَكُمْ يُوحَى إِلَيَّ 
أنمَا إِلَهُكُمْ إِلَدَ وَاحِدُ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبَّهِ فليَعْمَلَ عَمَلَا صَالِحًا وَلَا د يُشْرِكَ 
بعِبَادَةٍ رَبَّهِ أَحَدَا (الكهف:110) . 


الزعم الثاني : قال : إن الإسلام مُشابه للمانوية ومُتأثر بها في 
تحريمه عبادة الأوثانة . 
أقول: بما انه بينا ان مانيا لم يكن نبياء فتحريمه لعبادة الأوثان إما أخذه 
من العهدين القديم والجديدء أو قاله اجتهادا من جهة. كما أن تحريمه لا قيمة 
له» لأن مانيا الذي حرم عبادة الأوثان أقام دينه على الشرك . والوثنية تقوم 
! تشابه المانوية والإسلام » نادي الفكر الحر ٠‏ 70-352/72مطام. لدع غط):7اهحاة /حام». ككلتكله:75.5205ا//نمخط 
2 عن ذلك مثلا أنظركتابنا: الكتاب المقدس ليس وحيا إلهياً » منشور ورقيا وإلكترونيا 


3 تشابه المانوية والإسلام » نادي الفكر الحر ٠‏ 760-35272مطام. لدع عط7اه حا /حام». ككلتكله:71.305ا//نمصخط 
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على البرك جانق ير لسن عاتن كيده حلت القتويية: النهالخون واه 
الظلام»وقال بالثالوث النصراني» وجعل مع كل إله آلهة أخرى. فدينه قام 
على الثنوية» والتثليث والتربيع وما بعده كما بيناه في الفصل الأول. فلا 
قيمة لتحريمه للأوثان. بل إن القول بالتوحيد مع تجسيد الإله في وثن مع انه 
باطلء» فهو أقل انحرافا وضلالاء من الاعتقاد بتعدد الآلهة مع عدم تجسيدها 
في أوثان . وهذا هو اعتقاد ماني مع آلهته وشرك ف ليد 
التوحيد المُجمّد. 

وأما بالنسبة للإسلام» فهو وحي إلهيء ولا مجال للمقارنة بينه وبين 
المانوية في الاعتقاد بالله. فهو يختلف في ذلك عنها اختلافا كليا و ذلك اخ 
الإسلام لا شرك فيه ولا وثنية . قام على التوحيد الحقيقي, فلا يوجد فيه 
شرك ولا ثنوية »ولا تثليث؛ ولا تربيع؛ وإنما هو التوحيد الصحيح النقي 
والخالص. قال تعالى: (قُلْ هوَ الله أَحَد اللَهُ الصّمَد لَمْ يلد وَلَمْ يُولَد وَلَمْ يَكُنْ لَه 
ُفوَا أَحَدْ (الإخلاص:4) ٠‏ وَ(وَلَا تقُولُوا تََانةٌ انتَهُوا خَيْرًا لَكُمْ إِنَمَا الل ِل 
وَاحِدْ سُبْحَائَهُ أنْ يَكُونَ لَه وَلَدْ لَهُ مَا فِي السّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضٍ وَكَفَى الله 
وَكيلًا (النساء:171) و روَقَالَ اللَهُ لا تَتَخْدُوا إِلَمَيْنِ انَْيْنِ إِنَمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدْ 
فَإّاي فَارْهَبُونِ (النحل:51) . وبما أن الأمر كذلكء فإنه لا يصح إغفال 
الفارى الأساسي بين اإسلام في توله بالتوهيت و العائر "في اقوليا باللتوية 
موقفها هذا لا قيمة له مع قولها بتعدد الآلهة: وإنما يكون له قيمة لو قالت 
بالتوحيد. وبما أن الأمر كلكء فالإسلام ليس مشابها للمانوية في الاعتقاد 


بالله» ولا متأثرا بها في موقفه من الأوثان. 


الزعم الثالث: قال: إن الإسلام مُشابه للمانوية ومُتأثر بها في تحريمه 
سرك 

أقول: بما انه بينا أن مانيا لم يكن نبيا وإنما كان كاذبا دجالا في ادعائه 
للنبوة» فإن قوله بتحريم الخمر يكون أخذه من كتب اليهود والنصارى التي 
ذكرت تحريم الخمرء أو يكون وافق هواهء فرأى تحريمه أفضل من إباحته 
لكثرة مفاسده. وأما تحريم الإسلام له؛ فبما أنه أثبتنا بأدلة البشارات والتاريخ 
والعلم أن محمدا عليه الصلاة والسلام كان نبيا حقيقيا لا مدعيا للنبوة؛ 
فتحريمه للخمر هو بأمر من الله تعالى »وليس تشبها بالمانوية ولا تأثرا بها. 


1 تشابه المانوية والإسلام » نادي الفكر الحر» 7:0-35272م1م.50155:1620/تتام» .1 ة155.0203:211ا//:صتخط 
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الزعم الرابع: قال : إن الإسلام يُشبه ومتأثر باليهودية» أو النصرانية: 
إلى العادرية في لفل دان لطر ا مهية ‏ اشير بو الدوايد كما قتي بفدد يث" ها 
اجتمع رجل وامرأة إلا وثالثهما الشيطان ".و " وأن أكثر سكان النار من 
النساء "1 , 

أقول: ذلك الزعم باطل قطعاء وشاهد على جهل قائله؛ أو انه تعمد قوله 
لغاية في نفسه. لأن الإسلام لم يقل أبدا أ المرأة هي مصدر للشر 
والغواية»ولا قزمها ولا احتقرها كما في أديان أخرىء وإنما قال بأن الله 
تعالى خلق الرجل والمرأة على طبيعة واحدة جمعت بين الخير والشر. قال 
تعالى: ( وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَد أَفلَحَ مَنْ زَكَاهَا وَقَدْ 
خَاب مَنْ دَسَاهَا (الليل:7 -10). ولم يقل أن حواء هي التي أغوت ادم. 
وإنما الشيطان وسوس لهما معا فأغواهما ووقعا في الخطيئة معا. قال 
تعالى: (وَيَاآدَمْ امك أَنْت وَرَوْجُكَ الْجَنَةَ فَكلَا مِنْ حَيْتْ شِنْتُمَا وَلَا تقْرَبَا هَذْهِ 
التنّجَرَةَ فَتَكُوَا مِنَ الظَالِمِينَ فَوَسْوَسَ لَهُمَا التتَيْطَانُ ِيْبْدِيَ لَهُمَامَاوُورِيَ 
عَنْهُمَا مِنْ سَؤْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُكُمَا عَنْ هَذِهِ التتّجَرَةٍ إِلّا أنْ تَكُونَا 
مَلَّكَيْنِ أو تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ وَقَاسَمَهُمَا إِيْي لَكُمَا لَمِنَ النَصحِينَ فَدَلَاهُمَا 
بعْرُورٍ فَلَمّا ذَاقَا الشَجَرَةٌ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطْفِقَا يَخْصِفَانٍ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ 
الجَنَّةِ وَنادَاهُمَا رَبّهُمَا ألم أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا التّجَرَةٍ وَأَقُلَ لَكُمَا إِنَّ الشَيْطَانَ 
لَكُمَا عَدْوٌ مُبِينُ (الأعراف :19 - 22). 

والإسلام لم يفرق بين الرجل والمرأة في أصل التكليف وتحمل 
المسؤوليات» فكلاهما مُكلف بنفس التكاليف ويُحاسب عليها . إلا في الأمور 
التي اختص بها كل واحد منهما على الآخر. قال تعالى: (فَاسْتَجَاتَ لَهُمْ رَْهُمْ 
أي لا أُضِيع عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أو أَنْنّى بَعْضْكُمْ مِنْ بَعْضٍ" 
الأعراف: 195) 
وأما استدلاله بالحديث النبوي الأول "١‏ ما اجتمع رجل وامرأة إلا وثالثهما 
الشيطان ")2. فهو شاهد على قائله بأنه جاهل أو صاحب هوىء لأن الحديث 
ليس فيه مدحا للرجلء ولا ذما للمرأة» وإنما تضمن وصفا لحقيقة طبيعية 
معروفة في كل العالم» وهي أنه إذا خلا رجل بامرأة تحركت فيهما الرغبة 
الجنسية» ويكون رسولهما في ذلك الشيطان» وقد يرتكبان الفاحشة من أول 
لقاء» وقد لا تقع» لكنها قد تحدث إذا تكرر اللقاء. فالحديث لم يقل أن المرأة 
مصدر الشر والغواية» وإنما وصف أمر حقيقيا واقعيا . 


1 تشابه المانويا يةو الإسلام » ؛ نادي الفكر ا كك 1 م مه .220137211511 تاتالا //نمخخط 


56 


وأما الحديث الثاني" وان أكثر أهل النار من النساء ١"‏ فهو أيضا ليس فيه 
مدحا للرجلء ولا ذما ولا تقزيما للمرأة» وإنما هو وصف لجانب حقيقي في 
الم أ حعامة وليون بخاضبا دالمر أة المسلمة .وييان ذلك أكون العرأة أكفر 
أهل النار يعني أنها أكثر ذنوبا من الرجل بصفة عامة . والشواهد التي تدل 
كلك القه كتين ة فيا إن الظافر من شلوك الموأة انها أكذن استكداما 
للسحر من الرجل. واستخدام السحر هو من الكبائرء وآثاره السلبية على 
الأو والعلاقات الاجتماعية مبعروفة» وهدهرة للعلاقات الوحية و العائلية: 
بل وحتى خارجها. | 

ومنها أن المرأة عامة هي أكثر كلاما ولغوا من الرجل» وهذا مُشاهد في 
الواقع. والكلام الكثير يُوقع في ذنوب ومصائب كثيرة ومتنوعة.ويّفؤت 
على أصحابها الكثير من أعمال الخير. ومنها أيضا أن المرأة بسبب طبيعتها 
ترتكب أخطاء وفواحش وذنوبا بالجملة. من ذلك مثلا أنه من المعروف أن 
يمشين في الشوارع والأسواقء ثم يذهبن إلى شواطئ البحارء فينزعن ما 
بقي فيهن من لباس وحياء. فالمرأة منهن يكون قد رآها وتأثر بها مئات أو 
ألاف من الرجال فكل منهم قد يتحمل ذنبا واحداء لكنها ستتحمل لوحدها 
كل ذنوب هؤلاء الذين رأوها وتأثروا بها.وبما أن ذلك سيتكرر غالبا معهن 
طوال حياتهنء» فلا شك أن ذنوبهن ستتراكم وتصبح جبالا من الأخطاء 
والفواحش والجرائم الأخلاقية» وهذا يجعلها أكثر أهل النارء والله أعلم. 


الزعم الخامس: قال : إن الإسلام مُشابه للمانوية ومُتأثر بها في 
الدعوة إلى الأخلاق» كالتي وردت في الوصايا العشر في اليهودية. 
والنصرانية والمانوية”. 


أقول: بما أنه أثبتنا في الفصل الأول أن مانيا لم يكن نبياء وإنما ادعى 
النبوة كذبا وخداعاء فإن قوله بأخلاق الوصايا العشر مأخوذ من اليهودية 
والنصرانية» وربما أيضا من أديان الهند ؛وربما قال ببعضها اجتهادا منه . 
وأما بالنسبة لمحمد عليه الصلاة والسلامء فبما أنه أثبتنا بأدلة كثيرة انه هو 
النبي الخاتم الذي بشرت به كتب اليهود والنصارىء فلا شك أن ما قاله عن 
أخلاق الوصايا العشر قاله وحيا لا نقلا ولا تأثرا من بشر. ولذلك جاءت 
أخلاقه متطابقة مع أخلاق الأنبياء السابقين وعقائدهم .قال تعالى : ١‏ شرع 
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لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم 
وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما 
تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب (الشورى:21)13. 


الزعم السادس : قال : إن الإسلام مُشابه للمانوية ومُتأثر بها في كتابة 
الرسثل وروسانها إلى الملوك و لهك م المعاصوين لا : 


أقول: بما أنه بينا أن مانيا لم يكن نبياءوإنما ادعى النبوة كذبا وخداعاء 
فهو يكون قد أقدم على كتابة تلك الرسائل اجتهادا منه» أو تأثرا بالنصرانية 
التي تحولت إلى دعوة عالمية بعد المسيح وأرسلت دعاتها ورسائلها إلى 
مختلف جهات العالم . وأما الإسلام فبما أنه أثبتنا أن محمدا عليه الصلاة 
والسلام كان نبيا حقا وخاتما للنبوة» فإرساله الدعاة والرسائل إلى ملوك 
وحكام عصره هو بأمر من الله تعالى » وجزء أساسي من دعوته. فهو لم 
يتأثر بالنصرانية ولا بالمانوية» وإنما فعل ما أمره الله به» بحكم انه خاتم 
الأنبياء إلى سائر البشر. وإ وماأرسلناك إل رحمة للعالمين 
(الأنبياء 7ه وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إلا كَاقَةَ لِلنّاسٍِ بَشِيرًا وَتَذِيرَا وَلكنَّ أكْثَرَ 
اناس لا يَعْلَمُونَ (سبأ:28) )»و ( قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم 
جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا 
بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون 
(158)) . 


الزعم السابع : قال : إن الإسلام مُشابه للمانوية ومُتأثر بها في مزجه 
للعقائد المختلفة » بمعنى أن الإسلام هو أيضا دين ملفق2. 


أقول: بما أنه بينا سابقا أن مانيا لم يكن نبياء وأنه جاء بدين خليط جمع 
بين المجوسية؛ والنصرانية والبوذية. وأقامه على الثنوية والتثليث والتربيع 
وما بعده . وتضمن دينه مئات الخرافات والأباطيل والأخطاء العلمية كما 
بيناه في الفصل الأول؛ فلا شك أن هذا دليل قطعي على أن مانيا جاء بدين 
ملفق متناقض بأصوله وفروعه. 

وأما الإسلام فليس كذلك» ومن يزعم أن ار وو 1 
أديان أخرى؛ فهو جاهل ». أو جاحد معاند؛ أو مغرض صاحب هوى. 
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الإسلام دين واضح بأصوله وفروعه . قائم على التوحيد الخالصء؛ لا شرك 
فيه ولا وثنية» وعلى الإيمان بالله وملائكته» وكتبه ورسله. واليوم 
الآخر.والإسلام هو دين الله الذي جاءت به كل الأنبياء» لكن أكثر الأمم 
انحرفت عن دين الله» وكونت أديانا جديدة كما حدث لليهود والنصارىء فهم 
على دين باطل رغم أن أصله صحيح. قال تعالى: (وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقْ 
مِنَ الّذِينَ أوثوا اأكتاب حَتَّى يُعْطُوا الْحَرْيَةَ عَنْ يَدِ وَهُمْ صَاغِرُونَ (التوبة: 
9)). 

وأما من جهة كتاب الإسلام : القرآن الكريم؛ فهو مُحكم حكيم مُفصل 
مُبين مُعجز مُبهر قائم على موافقة العقل الصريح والعلم الصحيح. لا توجد 
بيان ذلك؛. وقد أوردنا طرفا منه في الفصل الأول.فالإسلام دين الوحي 
صاحب هوى. 


الزعم الثامن ٠‏ قال: إن الإسلام يد يُشبه ومتأثر بالمانوية في قيامه على 
ثنائية متقابلة تشبه المانوية» وسماها مانوية الإسلام؛ منها ثنائيات وردت في 
القرآن » » كالخيرء والشر ء والظلمات والنورء والأول والظاهرء والأول 
والآخر.وزعم أن تلك الثنائيات جددها ماني ولم يبتكرهاء لأنها كانت سائدة 
في معتقدات الشرق!. 

أقول: ذلك الكاتب جاهلء أو جاحد معاند أعماه تعصبه للباطل عن 
رؤية الحقيقة » وزعمه يشهد عليه بذلك وباطل قطعا. لأنه أولا: إن مسألة 
وجود الثنائية والزوجية في الكون هي حقيقة كونية وبشرية يعرفها الناس 
قديما وحديئا وافتها الغلء المعاضدر فى مكنال الذرة: كزرجؤه الستالب 
والموجب. والإلكترونات والبروتونات» وفي غيرها من مظاهر الحياة 
كالزوجية في الأحياء. بل والثنائية في وجود الخالق والمخلوق . وهذه 
الحقيقة لا يحق لأحد أن ينسبها لنفسه ولا لغيره» لأن عامة البشر يعرفونهاء 
كما أن إدراكها لا يحتاج إلى عبقرية؛ ولا إلى تقليد والتزام وإتباع مذهب 
من المذاهب . 

ثانيا: : لا يصح الزعم بوجود مانوية إسلامية أصلا كما بيناه في بحثنا 
هذا . ولا يوجد أي تشابه بين الإسلام والعقيدة الثنوية. لأن ثنوية المانوية هي 
ثنوية وهمية خرافية ولا حقيقة لها في الوجود. وهي تقوم على الاعتقاد 
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بوجود إلهين » ومع كل منها آلهة ومخلوقات أخرى. وهذا لا وجود له في 
الإسلام. والموجود في الإسلام هو ثنائية : الخالق والمخلوق» وهذا فارق 
أساسي وحاسم ينقض مزاعم المانوية ويختلف عنها اختلافا كليا. قال تعالى: 
ِالَّذِي خَلَّقَ السَّمَاوَاتِ وَالأزضَ وَمَا بَيْنَهُمَا في مينَةِ أيّامِ نُمَّ اسْتؤى عَلَى 
الْعَرْشٍ الرّحْمَنُ فَاسْأ به خَبِيرًا (الفرقان:59) ] ءو! ذَلِكُمْ الله رَبُكُمْ لا إِلَّه 
إلا هْوَ خَالِقُ كُلّ شَيْءٍ فَاعْبْدُوهُ وَهْوَ عَلَى كُلِّ شيْءٍ وَكِيلٌ (الأنعام:102))»: 
فالوجود في الإسلام قائم على ثنائية بين الخالق والمخلوق. والثنائية 
الموحودة في الكوق. مين الكائدات: هي تقانة دين الميخاوقات بو كلينا تمدل 
ثنائية مخلوقة لخالقها . فلا توجد ثنائية بين خالقين ولا لكل منهما مخلوقاته 
كما قالت المجوسية والمانوية. وهذا ينقض مزاعم وخرافات وأباطيل 
وتحريفات ذلك الكاتب المريض المتعصب للباطل. 


الزعم العاشر : زعم بعض الكُتاب أنه يوجد تطابق رهيب بين الإسلام 
والمانوية والزرادشتية!'. وانه يوجد للمانوية وجود خفي في القرآن . 


أقول : لاشك انه يوجد تشابه بين الإسلام والمانوية والزرادشتية في 
بعض الأصول والفروع. لكن هذا التشابه ليس سببه تأثر الإسلام بدين 
الفرسء وإنما هو بسبب تأثر المانويين والمجوس بالإسلام وأخذهم منه 
خلسة بعض أصوله وفروعها وإدخالها في دينيهما. فبالنسبة للمانويين فقد 
سبق أن أثبتنا بالأدلة القطعية أنهم هم الذين حرفوا دينهم وأدخلوا فيه جوانب 
من الإسلام؛ كالمعاد الأخرويء والزكاة » والوضوءء فأصبحت المانوية 
تُشبه الإسلام وليس هو الذي يُشبهها. . فعلوا ذلك خلسة؛» ومحاولة منهم 
لإنقاذ دينهم وتهذيبه بعدما جرفه التيار الإسلامي. 


وأما بالنسبة للمجوسية» فمن الثابت تاريخيا أنه في أواسط القرن الثاني 
الهجري ظهر كاهن مجوسي يُسمى : بهافريد (ت: 132 ه) دعا المجوس 
إلى تغيير دينهم وتعديله » بإدخال عقائد وتشريعات إسلامية في المجوسية. 
منها أنه دعاهم إلى تحريم نكاح المحارم» وتحريم شرب الخمرء والصلاة 
خمس مرات في اليوم بدلا من ثلاثة. وعندما قتله أبو مسلم الخراساني 
واصل أتباعه نشاطهم من بعده؛ وهم الذين طبقوا مشروعه وورثوا 
المجوسية بعدما أسلم معظم الفرس. وأدخلوا في دينهم أيضا المعاد 
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الأخروي الإسلامي» ونبوة زرادشت. وبذلك سموا المجوسية بالزرادشتية 
وتسموا هم بالزرادشتيين!. 


تلك هي الحقيقة التي يجهلها كثير من الباحثين» أو يتجاهلونها لغايات 
في نفوسهم. فجاء الجاهلون والمتعصبون للباطل وزعموا أن الإسلام مشابه 
للمانوية والزرادشتية ومُتأثر بهما. لكن الحقيقة هي أن الإسلام هو الذي أثر 
فيهما وليس العكس. فأوجد ذلك تشابها كشدف ما قام به صوص المانوية 
والزرادشتية واعتدائهما على الإسلام . وذلك أن أتباعهما في العصر 
الإسلامي هم الذين سرقوا من الإسلام أصولا وفروعا وألحقوها بالمانوية 
والزرادشتية . 


الزعم الحادي عشر : لقد بلغ الكذب» والتحريف وقلة الأدب» والتعصب 
للباطل ؛ أن جماعة مناصرة للمانوية زعمت المانوية كالإسلام تؤمن 
بوحدانية الله» ولا تقول بالثالوث النصرانيء ولا ثؤله المسيح » وإنما هو 
مخلوق وليس إلهاء كما أنها ترفض عبادة الأوثان كالإسلام؛ ولا تؤله 
بشرا2. لكنها تخالف الإسلام في قوله بختم النبوة » لأنها تعتقد باستمرارها 
وعدم ختمها". 
أقول: نلك المزاعم باطلة جملة وتفصيلاء تشهد على قائليها بالكذب 
والتحريف عن سابق إصرار وترصد ء لغايات خبيثة في نفوسهم. وهي 
مزاعم سبق أن بينا بطلانها قطعاء لأن المانوية ديانة قائمة على الثنوية؛ 
والتثليث والتربيع» وما بعده؛ ولا يُمكن أن تكون توحيدية. وهي ثؤله 
المسيح وتقول بالثالوث النصراني بشهادة أقوال ماني نفسه؛ كقوله: ١‏ ربنا 
يبسوعح الذي أرسل لنا روح الحق)4.وتقول أيضا بختم النبوة» وقد أوردنا 
أقوال ماني في الفصل الأول عندما قال بأنه هو الفارقليط النبي الخاتم الذي 


بشر به المسيح. 


في العصر الإسلامي. والكتابان منشوران إلكترونيا. 

2 
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الزعم الشاني عشر: وزعمت تلك الجماعة أن المانويين موحدين 
ويؤمنون بالأنبياء» » لكن القرآن مع ذلك لم يذكرهم مع أهل الكتاب 
كالمسيحيين والصابئة» ولا مع الزرادشتيين الذين عرفهم القرآن بأنهم 
يعبدون النارا. 


أقول: لا يُمكن أن يكون المانويون موحدينء ولا هم يؤمنون بالأنبياء 
الحقيقيين. الانه سبق ان لمتحا رادا كابر من ل 
كزرادشت شتء وبوذا وماني. 


والقرآن الكريم أشار إلى المسلمين وأهل الكتاب» ولم يذكر من بينهم 
المانويين» ولا الزرادشتيين» ولا البوذيين»لأنهم ليسوا أهل كتاب» قال 
تعالى: (إِنَّ الْذِينَ آمَنُوا وَالّذِينَ هَادُوا وَالفَّصَارَى وَالصَابنِينَ مَنْ آمَنَ الله 
اليم الآخر وَعَمِلَ صَالِحَا قلهُم أَخِرْهُمْ عند رَبهِمْ ولا حَؤْف عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ 
حرحون لسر 02). لكنه أشار إلى كل الفرق , من بينهم المانويين 
وَالَِّينَ هَادُوا وَالصّابنِينَ وَالُصَارَى وَالْمَجُومن وَالَِينَ أرَكُوا إنَّ لل يََصِلٌ 
بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ للَّهَ على كل شَيْءٍ شَهيدُ (الحج: 17) . والمانويون 
والزرادشتيون والمزدكيون يدخلون مع المجوس لانهم كانوا ثنويين من 
0 ل ا دنهم كدر يؤمنون بالهة 
ا وا إلَهَيْن النين إِنْصَا شو إلة واحة فإياي فناز مَيُون 
(النحل :01 )0 . وليس صحيحا أن القرآن وصف الزرادشتيين بأنهم يعبدون 
النار» وإنما وصفهم بأنهم مجوسء ولم يسمهم أبدا باسم الزرادشتيين.وهذا 
من الإعجاز التاريخي المُبهر في القرآن الكريم؛ لأن الزرادشتيين هم في 
الاصل مجوس ولم يكونوا يُعرفون بالزرادشتيين »وإنما بالمجوس. لكنهم 
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بالزرادشتية. 


الزعم الثالث عشر : زعم أحد الكُتاب أن المانويين تعرضوا في العصر 
العباسي لكثير من الاضطهاد والتنكيل!. 
أقول: جلك ار عق وال ايه ككر يكن للد رق وكيك الانا وتكامن 
على الإسلام والمسلمين. لأن الحقيقة التي أغفلها ذلك الكاتب أن المانويين 
هم الذين ظلموا أنفسهم واضطهدوها من جهة؛ ومارسوا الإرهاب الفكري 
والإباحي والمُسلح ضد الإسلام والمسلمين من جهة أخرى. وذلك أن كثيرا 
منهم أظهروا الإسلام وأخفوا المانوية والزندقة من ناحية؛ وشرعوا في 
التشكيك ف الإسلام والملعن فيه » والرد على المتكلمين المسلمين من ناحية 
ثانية2؛ وسرقوا أصولا وفروعا من الإسلام وادخلوها في المانوية» فأصبح 
الإسلام متهما بالسرقة والتأثر بالمانوية من ناحية ثالثة. 
ولم يكتف المانويون بذلك» وإنما نشروا أيضا الإباحية بين المسلمين 
ضمن حركة الزندقة التي تزعموها من ناحية» وشجعوا أتباعهم والفرس 
عامة على القيام بثورات مُسلحة على المسلمين والدولة العباسية من ناحية 
أخرى. فقاموا بثورات وحروب كثيرة في أواسط القرن الثاني وما بعده . 
قادتها عدة حركات مانوية ومجوسية ومزدكية » منها الحركة الرواندية سنة 
1ه .ء والحركة السيسية سنة 150 ه » وحركة بابك الحُرمي بين سنتي: 
1 - 223 هدوقد أحدثت تلك الحروب دمارا كبيراء وتسببت فى قتل 
فانظر إلى الإرهاب الفكري والاجتماعي والعسكري الذي مارسه 

المانويون واعوانهم ضد الإسلام والمسلمين. إنهم ارتكبوا جرائم في حق 
الإسلام وأهله.» وأصبحوا مُجرمين معتدين يجب التصدي لهم لقطع شافتهم 
وشرهم . أليسوا هم الذين اعتدوا على الإسلام والمسلمين ؟. وماذا كانوا 
ينتظرون من المسلمين ؟ . ألم يصبح من الواجب على المسلمين التصدي 
لهم بكل الوسائل الغمكنة؟؟. ثم لضا تضيدى لهغ المسلمون وقطعوا شافتهم 
بحق وعدل » صاح إخوانهم المعاصرون واتهموا المسلمين بأنهم اضطهدوا 
المانويين ونكلوا بهم بغير حق. ولو كانوا محايدين موضوعيين ما قالوا 
ذلك. فلماذا تعاطفوا مع المانويين ولم يتعاطفوا مع الإسلام وأهله ؟ ولماذا 
سكتوا عن ممارسات المانويين الإرهابية في حق الإسلام والمسلمين» 


١‏ جيور وايدنغرين: ماني والمانوية» ترجمة سهيل زكار » الملحق الرابع : هوويداغ مان»وأنجاد روشنان » دار حسان» 1985 ٠‏ ص: 
6 . 
2 ابن النديم : الفهرست » 473 . 
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وعندما تصدى لهم المسلمون اتهموهم بالظلم والاضطهاد!!!! . أليس 
الدفاع عن النفس والدين والوطن واجب وحق لكل إنسان؟. أليس من 
الواجب عليهم الوقوف بجانب الإسلام والمسلمين قبل الدفاع عن 
المانويين؟؟. أليس من الظلم الوقوف بجانب الأقلية الظالمة في اعتدائها على 
الأكثرية المظلومة؟؟. والحقيقة أن هؤلاء المدافعين عن المانويين قد أعماهم 
تعصبهم وحقدهم على الإسلام وأهله؛ فانتصروا للباطل على حساب الحق 
والعذل. 


الزعم الأخير- الرابع عشر- : زعم مؤلف كتاب : ماني والمانوية» أن 
المؤرخ ابن رستة روى أن " البعثات التبشيرية المانوية " وصلت إلى مكة 
من مدينة الحيرة. وأن المؤرخ ابن قتيبة روى أن " بعض القرشيين كانوا 
مسؤولين عن إحضار هذه البدعة من هناك ". وقال أيضا:" كما بينت 
الأبحاث وجود أصداء مانوية واضحة في تبشير محمد خاصة في تفسيره 
لوحي 7 . وقال كاتب آخر ( يتحدث المؤرخ الإسلامي ( ابن قتيبة ) عن 
وجود المانوية في مكة قبل الإسلام : » وكانت الزندقة في قريش أخذوها 

من الحيرة « علماً أن تسمية ( زنديق ) قد شاعت في الفترة الإسلامية 
بمعنى " المانوي 0 


أقول: تلك المزاعم باطلة جملة وتفصيلاء وفيها كذب وتحريفء ولا 
يقولها إلا جاهل» أو صاحب هوىء أو جاحد معاند. وللرد عليها أولاء يجب 
إيراد أقوال المؤرخين الذين ذكروا أن الزندقة كانت في قريش لبيان 
ومعرفة حقيقة ما رووه. 

أولهم : المؤرخ ابن رستة إت نحو 300 ه)ء وضع مبحثا عنوانه: 
أديان العرب في الجاهلية . فكان مما قاله : ! و كانت الزندقة في قريش 
اخدوها من الحيرة ).. 
الجاهلية: بحر ون وير الود ا وكانت 
اليهودية في حميّر وبني كنانة وبني الحرث بن كعب وكندة. وكانت 
المجوسية في تميم منهم: زرارة بن عدس التميمي وابنه حاجب بن زرارة» 
وكان تزوج ابنته ثم ندم» ومنهم: الأقرع بن حابس كان مجوسياًء وأبو سود 


1 جيور وايدنغرين: ماني والمانوية» ترجمة سهيل زكار » دار حسان» 1985 ٠‏ ص: 163. 
> سليم مطر: المانوية البابلية أساس التصوف العراقي » /3/2017/11/30امء.5/15/15/.5[/11265]10165ا//نصاغط 
3 ابن رستة : الأعلاق النفيسة ويليه كتاب البلدان » ج 7 ص: 217 . 
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جد وكيع بن حسان كان مجوسياً. وكانت الزندقة في قريش أخذوها من 
الحيرة؟! 1 


الثالث»٠‏ : المؤرخ محمد بن حبيب ١‏ 5 ه] تلات كنج اممو 
إزنادقة قريش : صخر بن حرب أسلم؛ وعقبة بن أبي معيط ... وأبي بن 
خلف ... وأبو عزة ...والنضر بن الحارث بن كلدة أخو بني عبد الدارء 
وقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا صبرا وكان له مؤذياء ونبيه 
ومنبه ابنا الحجاج بن عامر السهميان قتلا يوم بدر» والعاص بن وائل 
السهمي والوليد بن المغيرة المخزومي . تعلموا الزندقة من نصارى 
الحيرة.)2. 


ونفس الخبر أورده ابن حبيب في كتابه المُحبّر » فقال: ( زنادقة قريش 
أبو سفيان بن حرب اسلمء وعقبة بن ابى معيط ضربت عنقه صبرا. وأبى 
بن خلف الجمحي ءقتله رسول الله صلى الله عليه بيده يوم احد. والنضر بن 
الحارث بن كلدة اخو بنى عبد الدار رضرب رسول الله صلى الله عليه عنقه 
صبرا. ومنبه ونبيه ابنا الحجاج السهميان قتلا يوم بدر. والعاص بن وائل 
السهمي والوليد بن المغيرة المخزومي. تعلموا الزندقة من نصارى الحيرة. 
فلم يسلم منهم غير أبي سفيان.)”. 


آخرهم- الرابع-: المؤرخ المطهر بن طاهر المقدسي إت: 355 ): 
إذكر شرائع أهل الجاهلية: كان فيهم من كل ملة ودين. وكانت الزندقة 
والتعطيل في قريش . والمزدكية والمجوسية في تميم. واليهودية 
والنصرانية في غسان والشرك .وعبادة الأوثان في سائرهم /4. 


أقول: يتبين من تلك الروايات أن زعمها بأن قريشا كانت على الزندقة؛ 
أو جماعة من أعيانها أنها وردت من دون إسنادء ولا ذكر لمصدرها . فهي 
أخبار لا أصل لهاء من جهة الإسناد. ولا من جهة الكتب التي وردت فيها 
قبل أن ترد في كتب هؤلاء المؤرخين. وبما أنها كذلك» وهي قد تكلمت عن 
حر إن دوهع لق نكو فلذقة قرروق أو أكدن و اميق لهنا اننا 5ابو الأ سباك 
مكتوبة عاصرت دخول الزندقة إلى قريش , او قريبة منها؛ فلا يصح قبولها 


1 ابن قتيبة: المعارف » ص: 138 . 

2 ابن حبيب : المنمق في أخبار قريش » ص: 389 . 

3 ابن حبيب : المحبر» ص: 161 . 

4 المطهر المقدسي: البدء والتاريخ » ج 1 » ص: 294 . 


55 


علميا. ويزيدها ضعفا وبطلانا عدم صحة متونها كما سيتبين قريبا. فنحن 
أمام رواية ليست ضعيفة من جهة إسنادهاء وإنما هي رواية لا أصل 
لها.وحتى إذا فرضنا جدلا أن لها إسناداء فلن يكون صحيحا لآن متنها باطل 
شرعا وتاريخا كما سيتضح قريبا.ورواية هذا حالها من جعة الإسناد فهي 
ليست بصحيحة» ويجب رفضها . 


ثانيا: إن متن تلك الرواية ظاهر البطلان» لأنه خبر لا أصل له. 
ومُخالف لأمر متواتر عن دين قريش قبل الإسلام» هو أنها ومعظم العرب 
كانوا مشركين وثنيين ينكرون البعث من جهة: ولم يكونوا على دين آخر 
من جهة أخرى ,.والشواهد الآتية ثبت ّ ذلك ٠‏ 

أولها : لقد بحثث في العشرات من كتب السيرة والتراجم والتواريخ 
المتعلقة بتاريخ العرب قبل الإسلام- ما عدا الكتب الأربعة السابقة- فلم أجد 
فيها وصفا لقريش ولا لديانتهم أنهم كانوا يسمون بالزنادقة» ولا كانوا 
زنادقة» ولا منويين »ولا مجوسء وإنما وصفتهم بأنهم مشركون وثنيون 
مُنكرون للبعث. وسيأتي ذكر بعضها. علما بأن المانوية مُشركة ثنوية 
وتثليثية وليست وثنية ولا دهرية, ولا ثنكر المعادء وإنما تقول بالمعاد 
التناسخي لا الأخروي كما سبق أن بيناه. فكيف تكون قريش مانوية وهي 
وثنية»ودهرية إنكار البعث- » وليست ثنوية أيضا. 

الشاهد الثاني: رغم أن تلك الرواية لا أصل لهاء ومتنها باطلء فإنها 
من جهة أخرى لم تُحدد معنى وصفها لقريش بأنها كانت على الزندقة. 
خاصة وان هذا اس او عيطت كير فى التران الكاتي الفكر و وما لخد 
. واتسع معناه كثيرا حتى أصبح يُطلق على الفرق الإسلامية الضالة أكثر 
مما يُطلق على المانويين والمجوس كما سيتضح قريبا.وبما أن الأمر 
لقريش بالزندقة» تعني أنها كانت على الديانة المانوية. وبما أن الأمر كذلك» 
ال ع و متي جا ده كوي لحي 
جل مده لك انر وادانة مكنا مانا وى ل تحت اراهن فرش انوا 
مانويين. لي موا او تصدار تن أووماففين. وبما أن 
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الشاهد الثالث : إن القرآن الكريم الذي سجل حوادث الدعوة الإسلامية» 
ودوّن جوانب كثيرة من التاريخ الديني للعرب عامة وقريش خاصة؛ لكنه لم 
يذكر مطلقا أن أهل قريش كانوا يسمون بالزنادقة» ولا بالمانويين »ولا 
النصارىء ولا المجوسء ولا كانوا يدينون بالديانة المانوية» ولا المجوسية. 
ولا النصرانية؛ ولا اليهودية.ولو كانوا كذلك لسماهم بتلك الأسماءء أو 
بيعضها؛ وإنما مشافة بالمشركين» والهها يعيدون الاضداء؛ وذكرون النيوة 
والبعث . من ذلك قوله تعالي: أَفْرَاَيْتُم , الات وَالْعْرّى وَمَناة انه الأَخْرَى 
لَكُمْ الذَكرُ وَلَهُ الْأننى يلْكَ إِذَا قِسْمَةٌ ضِيزى إِنْ هي إِلّا أَسْمَاءً مَمَدٍ سَمَينُمُوَهَا أَنْتم 
وَآبَاؤْكُمْ مَا أَنْرَلَ اللَّهُ بها مِنْ سُلْطَانٍِ إِنْ يَتَبعُونَ إِلّا الطْنَّ وَمَا تَهْوَى الْأنْفْسُ 
وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبَهِمْ الْهْدَى ( النجم :19- 23)عو رق وَالْفْرْآنِ الْمَجِيدٍ بَلْ 
عَجِبُوا أنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ فقَالَ الْكَافِرُونَ هَدَا شَيْءٌ عَحِيبٌ أإِذَا مِثْنا وَكُنَا 
نرَابَا ذَلِكَ رَجْعْ بَعِيد (ق:1- 3( وَقَالُوا مَا هي إِلّا حَيَائنَا الدُنْيَا توت 
وَنَحْيَا وَمَا يُهِْكنَا إِلّا الدّهْرُ وَمَا لَهُمْ بدْلِكَ مِنْ عِلَم إِنْ هُمْ إِلّا يَظنُونَ وَِذَا تثلَى 
عَلَيْهمْ آيَاننَا بَيِنَاتِ مَا كَانَ حَجَّتَهُمْ إلا أَنْ قَالُوا اننا بِآبَائِنَا إنْ كُنْكُمْ صَادِقِينَ 
سات ةا ا ا عر ا 
إلا ُو وأغرطن عَن الْمُتْرِكِينَ (1)106: 


تلك النصوص الشرعية وغيرها كثير هي أدلة قطعية بأن أهل قريش 
لم يكونوا مانويين» ولا مجوساء ولا نصارىء وإنما كانوا مشركين وثنيين 
دهريين ينكرون البعث. 


الشاهد الرابع : إن الشواهد التاريخية المُسندة التي تثبت أن أهل قريش 
كانوا مشركين وثنيين دهريين ولم يكونوا مانويين كثيرة جداء نجدها في 
التي زعمت أن أهل قريش كانوا زنادقة بمعنى مانويين. منها مثلا» ١‏ حدثنا 
يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة 
بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: لم أعقل أبوي إلا 
وهما يدينان الدين »ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم طرفي النهار بكرة وعشية. ثم بدا لأبي بكر فابتنى مسجدا بفناء داره 
»فكان يصلي فيه ويقرأ القران فيقف عليه نساء المشركين وأبناؤهم يعجبون 
منه وينظرون إليه وكان أبو بكر رجلا بكاء لا يملك عينيه إذا قرأ القرآن . 
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فأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين! !.واضح من ذلك أن أهل قريش 
كانوا مشركين باشرافهم وعوامهم . 


ومنها » أن أبا سفيان الذي قيل أنه كان من بين زنادقة قريشء لم يثبت 
انيه كذلك» و إنمنا كان مشر كا كيباقن اهل فريان» يدليل أن كقت البديرة 
والحديث ذكرت أن أبا سفيان في معركة أحد هو الذي قال: اعل هبل» اعل 
هبل2.وهبل هو من كبار الأصنام المعبودة في قريش. 


ومنها أن الكعبة المشرفة قبل انتصار الإسلام كانت مملوءة بالأصنام 
يعبدها مشركو العرب » ولكل قبيلة صنهما . منها قريش كانت لها أصنام 
تعبدها منها صنم أساف» ونائلة, وهبلة3.وقال ابن حبيب 1 إوكانت هذه 
الأصنام كلها في بلاد العرب,. تُعبد مع الله عز وجلء ولا اله إلا هو ! 
وكانت العزى شجرة بنخلة عندها وثن ...سدنتها من بني صرمة بن مرة. 
وكانت قريش تعظمها)4. وكانت العرب تعظم ذلك المجمع من الآلهة”. 
وكانت قريش تعبد الأصنام وتدعي أنها على دين إبراهيم” . ومنها قول 
الصحابي جعفر بن أبي طالب لملك الحبشة عندما هاجر إليهاء فكان مما 
قاله له: !أيها الملك؛ كنا قوماً أهلَ جاهلية؛ نعبد الأصنام» 74. 


تلك الشواهد هي أدلة قطعية على بطلان القول بأن أهل قريش كانوا 
زنادقة بمعنى أنهم كانوا مانويين » أو نصارى؛ وإنما كانوا مشركين وثنيين 
دهريين منكرين للبعث. كمعظم العرب. 


الشاهد الخامس: بما أنه تبين أن تلك الروايات التى زعمت أن أهل 
قريش كانوا زنادقة» لم تصح متنا بأدلة القرآن والحديث والتاريخ» ولا أصل 
لها من جهة الإسناد؛ فإن هذا يعني أن المانويين وأمثالهم هم الذين اختلقوا 
تلك الروايات الأربع» ضمن تحريفهم لتاريخهم قبل الإسلام» وتغييرهم 
ولقوميتهم ضمن صراعهم الشعوبي والديني مع العرب المسلمين. فاختلقوا 


1 البخاري: الصحيح؛ ج 1 » ص: 102 » رقم الحديث: 476 . 

2 البخاري: الصحيح؛ ج 4 ص: 66 » رقم الحديث: 3039 . ابن كثير : السيرة النبوية » ج 1 ص: 267 . و ابن هشام السيرة 
النبوية. ج : 1 ص: 145 . 

3 ابن حبيب: المحبر»ء ص: 311 » 318 . 

4 ابن حبيب: المحبر»ء ص: 315»: 318 . 

5 ابن حبيب: المحبر »ء ص: 315»: 318 . 

6 ابن حبيب: المنمق في أخبار قريش » 152 . 

7 أحمد بن حنبل: المسندء تحقيق أحمد محمد شاكر» ج 2 6ءصس: 357. 
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تلك الرواية التي زعمت أن أهل قريش كانوا زنادقة مثلهم؛ للطعن بها في 
مكة المكرمة وأهلها. أي أنهم أرادوا أن يقولوا لهم: طعنتم في المانويين 
ومن معهم بأنهم زنادقة» فإن أهل قريش هم أيضا كانوا زنادقة مانويين 
مثلنا؛ فاطعنوا في مدينتكم المقدسة وأهلها قبل أن تطعنوا فينا. ولاشك أن 
روايتهم خطيرة جداء وشوشت على كثير من الناس» وأثرت في آخرين 
تأثيرا سلبيا؛ لكنها رغم ذلكء فقد تبين أنها رواية زائفة اختلقها الزنادقة 
والتاريخ الصحيح. فتبين من ذلك أن المانويين أهل نفاق وزندقة وخداع؛ 
حرفوا تاريخهم ودينهم » وجانبا من تاريخ العرب والمسلمين من جهة؛ 
ويجب أن نكون حذرين منهم ومن رواياتهم ومؤلفاتهم من جهة آاخرى. 


ل مع ا 
والقائلة بأن أهل قريش كانوا زنادقة» بمعنى أنهم مانويون حسب زعمهم؛ 
هي روايات باطلة اختلقها المانويون في العصر العباسي. والأمر الثاني» 
مفاده أن حكاية تأثر النبي محمد عليه الصلاة والسلام بالمانوية هي خرافة 
تكفا رذن تعيدا كان ميا وام ريت انه تكلم عله ول تكو ن علي ارد هل 
الكتاب» ولا يوجد دليل صحيح ولا ضعيف يثبت ذلك . ولأنه هو النبي الذي 
مكتزوت تيه الكنب التساقة: كينا مجاه قن الفصل ٠‏ داو ل و لإنةاتكاب تكقان مهدر 
مُذهل تحدى به الإنس والجن. ولأنه كان صادقا أمينا وعلى خلق عظيم. 
0 لت إن ما أظهركة الدراسات الحذيثة من وجود تشابه بين 
ال و لاس كمه ا 


وأخيرا- رابعا- : إن مما يشهد على كذب الكاتبين السابقيّن وتحريفهما 
للروايات » هو أن جيور وايدنغرين صاحب ماني والمانوية» زعم أن 
المؤرخ ابن رستة روى أن " البعثات التبشيرية المانوية " وصلت إلى مكة 
من مدينة الحيرة. وقوله هذا كذب مفضوح وتحريف مُتعمدء لأن ابن رستة 
لم يقل ذلك» ولا كلامه يحتمله؛ ولا ذكر المانويين؛ وإنما قال: 0 ووكانت 
الزندقة فى قريش اخذوها من الحيرة 14. فأين المانوية المزعومة ؟» وأين 
حكاية المانوية وبعثاتها التبشيرية المزعومة ؟؟؟ . ثم كذب كذبة أخرى 


1 ابن رستة : الأعلاق النفيسة ويليه كتاب البلدان » ج 7 ص: 217 . 
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عندما زعم أن المؤرخ ابن قتيبة روى أن " بعض القرشيين كانوا مسؤولين 
عن إحضار هذه البدعة من هناك ". وهذا زعم باطل لآن ابن قتيبة لم يقل 
أن هؤلاء كانوا مانويين» وان الزندقة المذكورة هي المانوية» وإنما قال: 
إوكانت الزندقة في قريش أخذوها من الحيرة) .فلم يقل مانوية. ولا 
مجوسية ؛ ولا نصرانية كما قال غيره. والكذبة الثالثة قوله: " كمابينت 
الأبحاث وجود أصداء مانوية واضحة في تبشير محمد خاصة في تفسيره 
للويحي ".نعم بينت الأبحاث وجود تشابه بين المانوية والإسلام؛ لكنه تشابه 
أوجده العانويون عندما حرفوا ل م 
الكاتب. كل تلك الأكاذيب والتحريفات قال بها هذا الكاتب . وقد بناها على 
رواية باطلة اختلقها المانويون في العصر الإسلامي؛ فأعماه تعصبه للباطل 
وبنى عليها زعمه ولم يشكك في الرواية ولا حققها. فوقع في تلك الأخطاء 
وأما الكاتب الثاني. فكذب على ابن قتيبة» وحرف كلامه» وصدق 
الرواية رغم ضعفها وبطلانها لأنها وافقت هواه. فقال: ( يتحدث المؤرخ 
الإسلامي ( ابن قتيبة ) عن وجود المانوية في مكة قبل الاسلام 4*ي#وكاتت 
الزندقة في قريش أخذوها من الحيرة « علماً أن تسمية ( زنديق ) قد 
شاعت في الفترة الإسلامية بمعنى " المانوي 3 ليس صحيحا أ ابن 
قتيبة قال ذلكء؛ فهذا كذب صريح عليه» وتأويل فاسد لكلامه؛ وإنما قال: 
إوكانت الزندقة في قريش أخذوها من الحيرة 41 فلم يقل مانوية؛ ولا 
نصرانية» ولا دهرية. واما تبريره لتأويله الفاسد بقوله: » علماً أن تسمية ( 
زنديق ) قد شاعت في الفترة الإسلامية بمعنى " المانوي ")3 قلا يصح» 
لأن اسم زنديق أطلق ابتداءً على المانويين عندما أظهروا زندقتهم في 
أواسط القرن الثاني الهجريء لكن سرعان ما اتسع معناها قبل أن ينتهي 
القرن لفحي م اناد اتساعا وأصبحت ُطلق على كل الفرق والجماعاتٌ 
رافتوو عيحتى وإن كدنوا يلثمون الى الإساتفب كالجيميةر المساز ل 
والرافضة. فأصبح اسم " زنديق " يُطلق على المسلمين الضالين أكثر مما 
يُطلق على المانويين وأمثالهم من المجوس والمزدكيين. وعليه فقوله : ( 
علماً أن تسمية ( زنديق ) قد شاعت في الفترة الإسلامية بمعنى " المانوي 
! ابن قتيبة: المعارف » ص: 138 . 
2 جيور وايدنغرين: ماني والمانوية» ترجمة سهيل زكار » دار حسان» 1985 » ص: 163. 
3 سليم مطر: المانوية البابلية أساس التصوف العراقي » /3/2017/11/30امء. 2510165 11/ز15/15/.5/ةا//نصاغط 


4 ابن قتيبة: المعارف » ص: 138 . 
5 سليم مطر: المانوية البابلية أساس التصوف العراقي » /0165.6012/2017/11/30 نااقعة 513. 515/15 //:صاخط 
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ا مي 0 لأن معنى " زنديق " ليس كما زعم. بل إن معنى 
" زنديق 7 ازداد اتساعا وكاد أن يخرج عن أصله في القرن الثالث الهجري 
الذي عاش فيه هؤلاء المؤرخون الأربعة الذين رووا أن أهل قريش كانوا 
زنادقة. والشاهد على ذلك المعطيات الآتية: 


منها أن الإمام احمد بن حنبل (ت: 241 هت) ألف كتابا سماه الرد على 
الزنادقة والجهمية» رد به على أصحاب التأويل الفاسد للنصوص الشرعية» 
سماهم زنادقة وجهمية» من الجهمية وامثالهم كالمعتزلة والشيعة.رد فيه 
عليهم في عدة أمورء منها مسألة خلق القرآن2. ولم يقصد به المانويين وإنما 
قصد بهم الفرق الإسلامية المنحرفة عن الإسلام. ولم يرد في كتابه اسم 
المانويين ولا المجوسء ولا رد فيه على عقائد المانوية» مما يعني أنه لم 
يقصدهم بكتابه : الرد على الزنادقة والجهمية . 
ومنها أن عبد العزيز الكناني (ت: 240ه).ألف كتابا سماه الرد على 
الزنادقة والجهمية3. رد فيه على القائلين بخلق القرآن وهم المعتزلة ومن 
تأثر بهم؛ فسماهم زنادقة. وكان الإمام الشافعي (ت: 204ه) يقول : (( من 
زعم أن القرآن مخلوق فقد زعم أن الله مخلوق » »و من زعم أن الله مخلوق 
فقد كفر . هؤلاء زنادقة » هؤلاء زنادقة ))4 . وقال المحدث يزيد بن 
هارون(ت: 6 ه) عن الجهمية : (( هم زنادقة » عليهم لعنة الله ))”. بل 
حتى ابن قتيبة أورد شعرا وصف الجهمية بالزنادقة» فأورد شعرا في رثاء 
المحدث المشهور سفيان بن عيينة» فمما جاء فيه: فقال :( 
َلْيبْكِ سفيانَ باغي مْنَةٍ دَرَسِتُ .. . ومُسْتَبِيث أثاراتٍ وآثار 
ومُبْتَغِي قُرْب إسنادٍ وموعظة ... وافَقِيُون من طّارٍ ومن طار 
لا يهنأ الشامت المسرّورَ مَصرَعَهُ ... من مارقينَ ومن جُحَاد أقدار 
ومن زَنَادِقَةٍ جَهْمَ يَقُودهم ... قَؤدأ إلى عَضَب الرحمن والنار)6. 


الل الترو اق الحا مجك ال وري ان مدا لح يي لي 


يننطن. مز اعم ذلك الكاتب». هذا فصا عن أن الرواية التي اجتد بها 


1 سليم مطر: المانوية البابلية أساس التصوف العراقي » /3/2017/11/30امء.5]10165ع2 خآنز5. 5015/15 //نصاغط 

2 أحمد بن حنبل: الرد على الزنادقة والجهمية ص: 37 . 

3 عن هؤلاء انظر: عبد القاهر البغدادي : الفرق » ص: 364 .و ابن تيمية: درء التعارضء ج 2ص: 162.و جمال بادي : الآثار 
الواردة» ج 1 ص: 32 . 

4 نفسه نص: 14 . 

5 الدارمي: الرد على الجهمية » ص: 39 .و عبد الله بن احمد : المصدر السابق» ص: 17 . 

6 ابن قتيبة: عيون الأخبار » ص: 190 . 
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ليست بصحيحة وإنما هي من أكاذيب الزنادقة المانويين وامثالهم. فلا 
الرواية صحيحة ولا تأويله لها بمستقيم . 


وإنهاءً لهذا الفصل- الثالث والأخير- ٠‏ يُستنتج منه أن المزاعم التي 
أثارها بعض الباحثين الجاهلين والمغرضين حول الإسلام بدعوى أنه 
مشابه للمانوية في أمور كثيرة ومُتأثر بهاء كما في الوضوء والصلاة؛ 
والصيام والزكاة؛ هي مزاعم باطلة تشهد عليهم بالجهل أو إتباع الهوى.لان 
ذلك التشابه الموجود بين الديانتين سببه هو أن المانويين هم الذين حرفوا 
دينهم في العصر الإسلامي وادخلوا فيه أصولا وفروعا إسلامية تقريبا 
للمانوية من الإسلام وتهذيبا لها لعلها تستطيع مواجهة التحديات التي 
جرفتها في العصر الإسلامي.فالمانوية هي المُشابهة للإسلام والمتأثرة به 
وليس العكس. 


مس مأو مأو مأو مأو ماد 


الخاتمة : 


أظهر ردنا على المزاعم القائلة بمشابهة الإسلام للمانوية وتأثره بهاء 
حقائق كثيرة ومُذهلة نسفت تلك المزاعم من أساسها. منها أولاء لقد تبيّن أن 
التشابه الموجود بين المانوية والإسلام في بعض الأصول والفروع كالقول 
بالفارقليط وختم النبوة» والموقف من صلب المسيح من عدمه؛ والمعاد 
الأخرويء؛ والوضوء والصلاة ؛ أنه تشابه أوجده المانويون في العصر 
العباسي عندما حرفوا المانوية وأدخلوا فيها عقائد وتشريعات إسلامية 
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لتقريبها من الإسلام » وتهذيبها لعلها تستطيع الوقوف أمام الأوضاع الجديدة 
التي جرفتها في العصر الإسلامي. وقد تمكنوا من فعل ذلك لأن كثيرا من 
رؤسائهم أظهروا الإسلام والخفوا الكقن» وأحادوًا اللغة العربية وتفقهوا في 
دين الإسلام من جهة؛ وصنفوا كتبا لنشر المانوية وإثارة الشبهات حول 
الإسلام والطعن فيه من جهة ثانية؛ واجتهدوا في تحريف دينهم وتطعيمه 
بعقائد وتشريعات إسلامية من جهة ثالثة. فتبين من ذلك أن المانوية هي 
المشابهة للإسلام والمتأثرة به وليس هو المشابه لها والمتأثر بها .لكن 
المؤسف أن هذه الحقيقة هي غائبة عن أكثر الباحثين الذين كتبوا عن 
المانوية. والظاهر أن فيهم من هو على علم بهاء لكنه تغافل عنهاء طعنا في 
الإسلام وتعصبا للباطل. 


ثانيا: تبين بالأدلة الدامغة أن مانيا في ادعائه للنبوة » وأنه هو الفارقليط 
الذي بشر به المسيح كان كاذبا في ادعائه لذلك من جهة؛ واختلق من جهة 
أخرى دينا زائفا متناقضا مُلفقا» سرق أصوله من المجوسية» وجانبا منه من 
النصرانية والبوذية.فسار أتباعه المانوييون على نهجه في العصر 
الإسلامي» فسرقوا أصولا وفروعا من الإسلام وأدخلوها في دينهم دون أن 
يُعلم بهم فارتكبوا بذلك جريمة نكراء في حق الإسلام والعقل والعلم. وفي 
وقتنا الحاضر وجد أعداء الإسلام في تلك الجريمة وسيلة فعالة للطعن في 
الإسلام والتشكيك فيه» بدعوى أنه مُشابه للمانوية ومُتأثر بها. فعلوا ذلك 
بحثوا عن الحقيقة لتبينت لهمء كما بينا جانبا منها في كتابنا هذا » ولله الحمد 
أولا وأخيرا. 

ثالثاء : كشف نقضنا لدعوى ماني بأنه هو النبي الخاتم الذي بشر به 
المسيح باسم الفارقليط؛ أنه بذلك الزعم قد أثبت صدق ما قاله الإسلام بأن 
كتب اليهود والنصارى بشرت بمجيء النبي العربي الأمي الخاتم . فتبين أن 
صفاته التي ذكرتها تلك الكتب لم تنطبق على ماني؛ وإنما انطبقت تماما 
على النبي العربي محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. ومن جهة أخرى 
أظهر نقدنا لمزاعم ماني أن معظم كلامه ليس علما صحيحا »ولا نظرا 
عقليا صريحا »ولا وحيا صحيحا .وإنما هو كلام إنشائي وعظيء مملوء 
الأباطيل والأكاذيب.والأهواء والظنون » والخرافات والأخطاء العلمية التى 
لا تكاد تنتهي . ١‏ 
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وأخيرا - رابعا -: لقد أثبتنا بأدلة قطعية كثيرة أن الزعم بأن الإسلام 
مُشابه للمانوية ومُتأثر بها في بعض أصوله وأحكامه كقوله بالنبي الخاتم» 
والمعاد الأخرويء. والوضوء والصلاة» والصوم والزكاة» وفي موقفه من 
المسيح عيسى عليه السلام؛ وغير ذلك ؛ أنه زعم باطل جملة 
وتفصيلاءو الحقيقة هي أن المانوية هي المشابهة للإسلام والمُتأثرة به. 
وليس هو المشابه لها ولا المُتأثر بها. كباتك في العصين انبحي عدم 
حرّف المانويون المانوية وأدخلوا فيها أصولا و تشريعات إسلامية؛ لتفريبها 
من الإسلام وتهذيبها.وبذلك قام الدليل القطعي بأن الذين اتهموا الإسلام بأنه 
مُشابه للمانوية ومُتأثر بها » كانوا مُخطئين في اتهامهم له » جهلا أو تعمدا 
للطعن فيه والنيل منه» والتشكيك فيه . 


تم الكتاب ولله الحمد أولا وأخيرا 
الجزائر: 06/ جمادى الثاني/ 1441ه/ 1 3/يناير/2020م 


من مصادر الكتاب ومراجعة: 

1- القرآن الكريم 

00 الصحيح . 

1 البخاري: الصحيح 

: ابن كقزر + السووة الشبوية 

5 ع ْ 

6 - الألباني : السلسلة الصحيحة» ج 1 . 

7 - أحمد بن حنبل: المسندء تحقيق أحمد محمد شاكر . 
8 انقوستة + الأعلاق النفسة وبلية عكابة اللدان:. 
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9- ابن قتيبة: المعارف 

0- ابن حبيب : المنمق في أخبار قريش . 

1- ابن حبيب : المحبر . 

2 - المطهر المقدسي: البدء والتاريخ 

3 -الشهرستاني: الملل والنحل 

14 - البيروني: الآثار الباقية عن القرون الخالية . 

5 - ابن النديم الفهرستء دار المعرفة» بيروت . 

6 - إنجيل ماني هيا : الفصل الثاني " 6- 7" » مجموعة من المقتطفات 
من المصادر الرئيسية في المانوية (كيفالايا ومدونة كولونيا لماني هاي) » 
موقع: -5/6572315116-122111-2[2ك1771515/.11111].1506/001//:وماغخط 
لصخغط. 20-405770-1ع1 

7 - دنكان غرينيليز: إنجيل ماني . 

8 - دنكان غرينيليز: إنجيل ماني» الفصل السادس والثلاثون » موقع: 
10 .... 

19 -ياروس لاف زولوت اريف : تعايم المادذويةء 
لمطغط. 1 -20-408590ع111111.1026/500125/12211171112-1. 17717757 // :سمط 
0 الكبيفالا ا -- سا - الفط ولد 
1 تتططتاط. حلم تع ط اه /م10001.01. 1117715 //نماغط 

1 - أحمد حجازي السقا: إنجيل توماء سلسلة الأناجيل المرفوضة؛ مكتبة 
الإيمان» مصر » المنصورة . 

2 - منقة السقالع .هل يشو الكقاب المقدسن بمحمة.صطلك الك كلية ولغ خآ 
[ » دار الإسلام. 


وسلم .0 

3- رحمة الله الهندي: مختصر إظهار الحق» حققه محمد ملكاوي» وزراة 
4 - أحمد بن حنبل: الرد على الزنادقة والجهمية . 

5 الدارمي: الرد على الجهمية . 

6- ابن قتيبة: المعارف . 

7- حمد ضياء الرحمن الأعظمي: فصول في أديان الهندء دار 
البخاري.»1997 . 
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8 - رؤوف شلبي: الأديان القديمة في الشرق » مع ترجمة لكتاب البوذية؛ 
دار الشروق » 1983 . 

9 - يوسابيوس القيصري: تاريخ الكنيسة» ترجمة مرقس داود » القاهرة . 
0 - اليعقوبي : تاريخ اليعقوبي . 

1 - أوغسطين : ضد فاوست المانوي» الكتاب الخامس عشرء 
1 خطمم/04 1 1نم مط كمه 1 /مام». 15م 7ه 1طاء تتطاءء: 00 0ط 01//:ومخط 
حطاط. 027 

2- الكتاب المقدس المانوي» ترنيمة في نهاية العالم » موقع : المكتبة 
الغنوصية؛ ع0015)01ط/ع500515.01//:ملقغط . 

3 - صلة التوبة عند المانويين المستمعين ٠»‏ 121112511121116 » 


-001225/211112572-]5/11112511121111كا11111].116/600. /17715/15// :مط 
لحصغط. 1 -20-454261ع17-1ع116ومط-20201153 . 

4 - أناشيد المانوية الصينية» ترجمة ياروسلاف زولوتاريف » ص: 4 » 
-51101057 -111111.1026/500125/12113[51216-102111[51216. 177177157 //نوماط 
لمصغط. 20-434085-4ع1 

5 - محمد باسل الطائي: خلق الكون بين العلم والإيمان » دار النفائس » 
بيروت » 1998. 

6- جيور وايدنغرين: ماني والمانوية» ترجمة سهيل زكار » الملحق 
الثاني : الكيفالايا » دار حسان» 1985 . 

7 - الفارابي : رسالتان فلسفيتان . 

8 - الفارابي: رسائل الفارابي 

9 - مؤلف مجهول من القرن الثاني الهجري: نهاية الأرب في أخبار 
الفرس والعرب . 

0 - ابن مسكويه: تجارب الآمم وتعاقب الهممء دار الكتب العلمية» بيروت 
1 الأفستا : الكتاب المقدس للديانة الزردشتية » ط 2 . من إعداد 
وتحقيق خليل عبد الرحمن . 

2- يُزف فيزهوفر: فارس القديمة» ترجمة محمد جديدء دار قدمس »2 
دمشق» 2009 . 

3 - مشيحا زخا : كرونولوجيا أربيل » ترجمه وحققه عزيز عبد الأحد 
نباتبي» منشورات ثاراسء؛ مطبعة وزراة التربية» أربيل »العراق » 2001 . 
4 -- آرشر كريستنسن : إيران في عهد الساسانيين » ترجمة يحيى 
الخشاب 
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5 ماني: الشابورغان » نشرة كلية الدراسات الشرقية والأفريقية » جامعة 
لندن» المجلد. 42 » رقم 3 (1979) | 

6- شريعة الديانة الفارسية» - شظايا من أطروجة المانوية» مخطوطة 
ترجع إلى القرن العاشر الميلادي» واصلها فارسي-قبل الإسلام- » حققها 
ونشرهاأً. ج ألكسنيان . -015/62[>2 0 ط/ع 111.1 اكانطالما//:وماغط 


-1:611511-1125110161117-102111116[512080-[32012-061510510ع26110-1 
-عع2163-01055210201-11 ]1:91 


6- ابن تيمية: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح »دار العاصمة. 
السعودية . 
7- عبد الرزاق الموحي: العبادات في الأديان السماوية» دار الأوائل؛ 
الأردن »2001 . 

8 .-أبو الحسن العامري : الإعلام بمناقب الإسلام » حققه أحمد عبد 
الحميد غراب » دار الأصالة» الرياضء 1988 . 
9 - جراردو كنولي : موسوعة تاريخ الأديان : الزرادشتية» المانوية 
اليهودية» المسيحية؛ الكتاب الخامس»؛ تحت إشراف فراس السواح» مكتبة 
الفكر الجديد . 
0- جرجس داود داود : الزندقة والزنادقة في الأدب العربيء من الجاهلية 
وحتى القرن الثالث الهجري» المؤسسة الجامعية للدراسات والنشرء 2004 
1 - عبد العزيز الدوري: العصر العباسي الأول . 
2 -- سليم مطر: المانوية البابلية أمساس التصوف العرافسئ: 
/017/11/30 لططح». 1717717-10 //نمااط 
مقالات فى الشبكة المعلوماتية: 
3- تشابه المانوية والإسلام » نادي الفكر الحرء 
710-02 مطام. 5101771120 لحطم». 111 3057211. 115715 //نصاغخط 
4 - بدعة مط ننيء» عتلسسسيتا با فسن 
01.»00/2019/08/610م5ك 010.10ن0125117121:12 721150 تكللة//:مغط 
لصاغط.05]_10م-ع 

5 -ماهو الاستنساخ ؟» موقع: موضوع» 017ح.10225501003//:ر5ماغط 
مانوي 3 علذتا/ع 012.01 عم 35.114 //نوماخط .و 
0 17717717 // :م 
6- يانغ فوشئني: في تصاعد البوذية الإيغورية والمانوية: 
©3111 للك . 5 :01. 1771717/.511110305//:صاخط . 
7 - مخطوطات من أسرة تانغ ٠‏ ©4يتحرمع/تنام». 162001//:وصاغط 
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8 سح حم ل م اذن: العاو ‏ ل 6 

اع شخ جه ع2 طن 1ه 3/1 :211 1 لدع مامه .001ه 1711157 17717717 // نوماغط 

1160 1111111 

9 - الامبراطورية الساسانية » موقع تاريخ وثقافة إيران: 

.)4ل . 

0 - الملوكية المقدسة في إيران الساسانية » دائرة الدراسات الإيرانية - 

القديمة » موقع : /1:رم».177.0315-5025 

1- تنصيب الملوك الفرس: موسوعة إيرانيكا على الشبكة المعلوماتية : 

1 ا 

2 - نقش رستم » موسوعة ويكي بيديا الحرة » على الشبكة المعلوماتية. 
-63 -أوغسطين: رد أوغسطين على فاوست المانويء الكتاب التاسع 

ل 

[ خطمم/04 1 1نم ص كع ةلجمك . 15 7ه اع تتطاءء: 00 0ط 01//:وماط 

)م0 1 مط . 051 . 

64 - صلاةة المنياء كنيسة مانايكوء. المعبد الموركسزي:» 

62بتك .كد11 2<[<«ظ11 

5 - معكة ات الماذوية .موقعء» 

مطام.مدعطع 1 /ع1/101م/015. مدع طن 1متقمط/ /:ماخط 

6ه اسحساطير ايحسيران الفيسمية »؛ المتلحمفق الكجماس:» 

اطاط . 5م تنه 11 كله /اءم1عع/2165.1210ططمطلة //:ماغخط . 


6 كد كأ كد 6د 


محتويات الكتاب 


المقدمة 
الفصل الأول 
نقض الزعم بأن نبي الإسلام مُتأثر بالمانوية في قوله 
بالفارقليط .وختم النبوة .والكتاب الإلهي 
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أولا: ماني لم يكن نبيا : 
ثانيا: محمد صلى الله عليه وسلم هو النبي الخاتم : 
الفصل الثانى 


نقض الزعم بأن الإسلام مُشابه للمانوية ومتأثر بها في قوله 
بالمعاد الاخروي “وعدم صلب المسيح وقتله 


أولا: تحريف الفرس لتاريخهم الديني: 
ثانيا : نقض القول بمشابهة المعاد الإسلامي للمعاد المانوي وتأثره به 
ثالثا: عدم مشابهة الإسلام للمانوية في موقفها من صلب المسيح 


الفصل الثالث 
نقض الزعم بأن الإسلام مُشابه للمانوية ومتأثر بها في قوله 
بالوضوء والصلاة. والصيام والزكاة 


أولا: عدم مشابهة الإسلام للمانوية في الوضوء والصلاة: 
ثانيا: عدم مشابهة الإسلام للمانوية في الصيام والزكاة : 
ثالثا: نقض مزاعم أخرى: 

الخاتمه 

ممصنفات للمؤلف : 


مامد مأو مأو ماد 


مصنفات للمؤلف : 

1- صفحات من تاريخ أهل السنة و الجماعة في بغداد . 

2-الداروينية في ميزان الإسلام والعلم . 

3- قضية التحكيم في موقعة صفين - دراسة وفق منهج علم الجرح والتعديل 
4- الثورة على سيدنا عثمان بن عفان - دراسة وفق منهج علم الجرح والتعديل- 

5- مدرسة الرواة الكذابين في رواية التاريخ الإسلامي و تدوينه . 

6- الصحابة المعتزلون للفتنة الكبرى - دراسة وفق منهج أهل الجرح والتعديل . 

7 الأزمة العقيدية بين الأشاعرة و أهل الحديث . 

8- أخطاء المؤرخ عبد الرحمن ابن خلدون في كتابه المقدمة 
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9- الأخطاء التاريخية و المنهجية في مؤلفات محمد عابد الجابري و محمد أركون 
0-أباطيل و خرافات حول القرآن الكريم و النبي محمد-عليه الصلاة و السلام- - 
دراسة نقدية لدحض أباطيل الجابري “و خرافات هشام جعيط 

11 نقد فكر الفبلديوك ابن رهد الحفد خاي كير الختري و لمكتل رو الحم 

03 - بحوث حول الخلافة و الفتنة الكبرى-وفق منهج علم الجرح و التعديل- 

4- مقاومة أهل السنة للفلسفة اليونانية . 

5- وقفات مع أدعياء العقلانية - قراءة نقدية لفكر حسن حنفي » و نصر حامد أبي 
زيد » وهشام جعيط ء و أمثالهم- 

6- تناقض الروايات السنية والشيعية حول تاريخ صدر الإسلام- مظاهره و آثاره ؛ 
أسبابه و منهج تحقيقه- . 

7- جنايات أرسطو في حق العقل والعلم 

18 - مخالفة الفلاسفة المسلمين لطبيعيات القرآن الكريم . 

9- منهج أهل الحديث في الرد على المتكلمين عدر لفط 

0- قضايا تاريخية وفكرية من تاريخنا الإسلامي . 

1- تهافت ابن رشد فى كتابه تهافت التهافت - مظاهره ء آثاره » أسبابه- 

2- جناية المعتزلة على العقل و الشرع - مظاهرها ء آثارها » أسبابها - 

3- الحركة الحنبلية و أثرها في بغداد ( من القرن: 3 إلى الخامس الهجري) 

4- الحركة العلمية الحنبلية و أثرها في المشرق الإسلامي(ق: 6 إلى 7 الهجري) 
015- نقض كتاب بسط التجربة النبوية للباحث الإيراني عبد الكريم سروش. 

6- نقض الروايات القائلة بتحريف القرآن الكريم الواردة في المصادر السنية- 
مظاهونها وانارها مصادر هاو أسيابيك 

7- المروايات التاريخية عند المسلمين: أساليب النقد وظاهرة الوضع فيها- مبرة 
الآل والأصحابء الكويت» 1431ه/ 2010 . 

8 نقد الروايات والأفكار المؤسسة للتصوف_- قراءة نقدية لأسانيد ومضامين 
الروايات المؤسسة للتصوف بكل مقوماته - 

9- التضليل والتحريف في كتاب إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي. 

0- نقد تجربة الشك واليقين عند أبي حامد الغزالي في كتابه المنقذ من الضلال . 
31- اسان و كات نس الفكاو :رادم القتديه . زان فرطضة» ر زا الافقة 
الجزائرء 2013 . ْ 

2- نقض الخرافات القائلة بتأثر القرآن الكريم بالكتاب المقدس والأفستا الزرادشتي. 
3 تحريف الزرادشتيين للديانة الزرادشتية في العصر الإسلامي . 

4- خرافة الوحي والنبوة والتوحيد في الديانة الزرادشتية . 

5- الكتاب المقدس ليس وحيا إلهيا . 

6- معجزات القرآن من مقارنات الأديان . 

7- نقد العقل الملحد : كيف يستدل؟؟؛ وبماذا يستدل؟؛ ولماذا يلحد؟. 

8 لا ترتدِي .. ولا تلْجدي !! . 
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9- نقض خرافة التطور العضوي الموجه . 

0- دحضا للشبهات وانتصارا للإيمان والإسلام . 

1- مِحنثك مع هواكَ وشيطائكَ لا مع الله والقرآن . 

2- نقد فكر الدكتور عدنان إبراهيم. 

3- نقض شجرة التطور العضوي بالقرآن الكريم وعلم الحفريات . 

4 نقد الروايات الشيعية الواردة فى المصادر الحديثية السنية. 

5- نقض الديانة الأحمدية القاديانية . 

6- فضائح التطوريين . 

7 تحقيق روايات حديثي " النساء ناقصات عقل ودين" و" لن يفلح قوم ولوا 
أمرهم امرأة" . 1 

8- أوهام من مرويات السيرة النبوية: روايات حادثة غدير خُم أنموذجا. 
9- أوهام في دراسة الأساطير والزرادشتية . 

0- أباطيل وأهواء في كتاب" الكتاب والقرآن " لمحمد شحرور. 

1- الزرادشتية ديانة ابتدعها المجوس في العصر الإسلامي . 

2- الديانة المانوية هي المُتأثرة بالإسلام وليس العكس . 
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